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سيل يشُرُوجَات وَمُوْلقَات محال شيخ سل ا قوزان (09) 





ةل سم شرن لرزصنائ لباك 


(الْتَوَوْصسهْمَ 6م م) 


كتوصب فزت كان الفوزا 


مالل لهقلوالر يه ور المسإوئنت 
متتل بو وا لع طبوه 


د. لمان جا بْععْمَان يجهنم لولم 


]ره 2 
مالل ل ولو المي رود رج ل شولم ؤم 


الحططوب 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وبعد: 
فقد أذنت لابننا وتلميذنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن جابر بن عثمان المجلهم 
بطباعة: شرح منظومة الأحسائي على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

رجاء أن ينفع الله به ويكتب لي وله الأجر. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


كتبه: د. صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 


ملم 


الحمد لله القوي العزيز الغفار» والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي 
المصطفى المختار» وعلى آله الأطهارء وصحابته الأبرار» وسلم تسليها عظيهاء 
أما بعد: 
فهذا شرح لنظم الشيخ العلامة الفقيه المحدث الشاعر الأديب/ أحمد 
ابن عبليى بن حسن بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفي سنة 17/5١ه‏ في 
تسعين بِينّا المقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي» وقد كان 
الشيح ابن مشرف رِمََاتَُ سلفيّ العقيدة: على منهج أهل السنةٍ والجماعة في 
إثباتِ الصفاتٍ واقتفاء آثار السلف الصالح في العلم والعمل والدعوة» 
وقد عرف الشيخ أحمد بن مشرف بحسن نظمه. وعذوبة ألفاظه» وجودة 
اختياره: وعلو كعبه في الأدب والنظم» وصاحب ملكة فريدة وجهد طيب 
في الدفاع عن عقيدة السلف الصالحء وقد قال عنه الزركلي: (فقيةٌ مالكي: 
كثيرٌ النظم» سلفيٌ العقيدة)» وقال أيضا: (وله منظوماتٌ في التوحيد والرد 
على المعطلة ومدائح جعت في مجلد باسم «ديوان ابن مشرف» مطبوع)7©. 
وفي هذا الكتاب شرح لشيخنا العلامة ووالدنا الكريم صاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتو ر/ ْ 
مح زان بانالفوزا 


د ركد م 


ا ةين ينيزت 


.)181-1857 /١( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 


لهذه المنظومة» التي نظم فيها الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي - رحمه 
ربيع الأول لعام ألف وأربعاثة وأربعة وثلاثين» وانتهى منه- حفظه الله- 


. --1 ا - رية . 
95 حلمم شرح منظومم الااحسائي 





يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر ربيع الثاني لعام ألف وأربعاثئة 
وأربعةٍ وثلاثين من الحجرة النبوية المباركة» في مسجد الأمير متعب بالرياض» 
بالمملكة العربية السعودية -حرسها الله-. 

فرحم الله الامام أبا محمد ابن أبي زيد القيرواني المؤلف صاحب المقدمة» 
وناظمها ابن مشرف الأحسائي المالكي» وشارحها شيخنا ووالدنا العلامة 
الدكتور صالح الفوزان» والمعتني بها العبد الضعيف الفقيرء الذي يرجو رحمة 
ربه وستره ومغفرته وعافيته» ورحم الله المتبرعين الذين جادوا بالتبرع الكريم 
وطبع الكتاب على نفقتهم الشيخ أبا عبد الرحمن مساعد بن علي الشايجي. 
والشيخ أبا وائل محمد بن أحمد الفرحان» وزوجته الكريمة المباركة. 

وما يشار إليه أن طباعة هذا الكتاب». وريعه والعائد من بيعه» وكل ما بذل 
فيه هو وقف لله تعالى» وهو مشروع وقفي من أموال وقفية» تقبل الله من الجميع. 
والله أعلى وأعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حسه 


د سَلمَانجَابرَعْحْمَانَالمجلهدِم الْسُويلمٌ 


بير 


ل ا 
دلول المي ودر لبنس ولاه 
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عقيدة الشيخ الإمام الحافظ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد 
القيرواني؛ كما نظمها الشيخ أحمد بن مشرّف الأحسائي المالكي يَمَدَاَه: 
الحمّدُ لله حَمْذًا ليس مُنْحَصِرًا على أيَادِيهِ ما يخفى وما ظهّرا 
كُمّ الصّلاة وَتَسْلِيمُ المهّيمن ما هب الصّبًا ضَأَدَرٌ العَارض المطَرًا 


عَنَى الذي شَادَ بُنْيَانَ الهدّى فَمَا 2 وَسَادَ كل الورّى فَخُرًا وما افْتَّخَرًا 


| إشسه 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمايعد: 

فهذه المنظومة للشيخ ابن مشرف وَمَدُآدَك لأنه طْلِبَ منه أن ينظمهاء 
فنظمها بنظم لذيذ منسقء فنحب أن نقرأها: 

قوله 1 نَّه: (الْحَمْد لل عدًا لَيْسَ مُنْحَصَ 5 ... عَلَ أَيَادِيهِ مَا يَحْمَّى وَمَا 
ظهرًا)؛ لأنه بدأ النظم ب«الحمد لله»؛ مثل كل ل تبدأ ب«الحمد لله). 

ف م 

م الصَّلَاةٌ وََسْلِيِمُ المهيْمِنِ مَا... هب الصّبًا كأ دَرّ الْعَاض المطرًا). 
السسارذي البينات .يعني ل[ فلن زان عازكا افتقنيل الرية 4 
[الأحقاف:4 ؟7]» فالعارض: هو السحاب. 


2 7/2 شرح منظومتة الأحسائي 

قوله يَمَهْآئَه: (هَبٌ الصّبًا): الذي هو الشرق؛ لأن الريح الشرقية تثير 
السحاب وتلقحه؛ لأن الرياح أقسامء منها: ما يثير السحاب من مظانه. 
ومنها: ما يؤلفه ويجمعه. ومنها: ما يلقحه بالماء؛ 9 وَأَرْسَلْنَا اراح لوقح © 
[الحجر:؟ 7]» ومنها: ما يمسوق السحاب في الجو إلى حيث أمره الله. 

فالصّبًا: هي الشرق؛ لأن الرياح إما شمالية» وإما جنوبية» وإما غربية» 
وإما صباء وهي الشرق» وأحسن الرياح هي الصّبًا. 

قوله يِمََآمَة: (عَلَ الَّذِي شَادَييْيَانَ الهدئ كَسَ)... وَسَادَ كُلَّ الْوَرَى قَخْرًا 
وَمَا افتَكَرَا) على الذي ساد كل الوّرّى» وسماء وهو الرسول صَإَدَعْدوَسزَْ هو 
سيد الأولين والآخرين. 





قوله يَمَدآمَهُ: (وَسَادَ كُلَ الْوَرَى): يعني الخلق؛ لأنه رسول الله إلى الناس 
كافة. 


عي عر ثبت جل شبن 


وسم): يعني ارتفع» من السمو وهو الارتفاع؛ رفع الله قدره: ورفعنا 
لك درك 4 [الشرح:؛]ء رفع الله قدر رسو له صَرَّلنَعَهوسََ. 


2 


5 م مودي 2 م ام لص 1 
قوله يمَدَانَهُ: (شاد ستيان المدى): من الذي ون الإسلام؟ هو الرسول 
صَرَتَةعووسَلََ جاء به» وبينه للناس» وترك أمته عليه. 


امرو* 


9 : 3 لد 3 7 ل 2< 
قوله رحمدالنة: (وَسَادَ كل الْوَرَى): هو سيد الخلق ص إلَعَلندِوسَلِمَ » هو سيد 
الأولين والآخرين» سيد المرسلين والخلق أجمعين. الله فضله مهذا. 
فوله وَمَدْلََهُ: (وَمَا افْتَخَرَا): عددِا تك لم يكن يفتخر على الناس 
بنفسهء أو يفتخر با أعطاه الله. 


خخ # 
64 
يت 


ولكنه كان يتحدث بنعم الله فيقول: (أنَا سَيّدُ وَنْد آدَمَ وَلا 1 فَخْرٌ)7؛ من 


شرح منظومم الأحسائي 3 





باب التحدث بنعمة الله لا من باب الإعجاب بنفسه. ما افتخرٌ دعسل 

وإنما يتحدث بنعمة الله؛ لأن الله أمره بذلك: #ألرٌ مَنَيَ لَك صَدْيْكَ () 

وَوَصَعْنَا عَندك ورْرَكٌ 21 ال أَنقض هرك (]) وَرَفَعنا لك وَككَ 4 [الشرح:١-:]»‏ 
هذا من نعم اللّه عليه. 

ع عه سر لي لك صر عله عر بصي سروه سار 

والسورة التي قبلها -الضحى-: 9# ما وَدَعكَ ريك وما قل 5 وللاخرة 


رع دس را امه 4 
٠‏ 


4 و سه 5 ع عامل 0 بعر ع سه ع سه ع سر 
حير لك مِنّ الأوك "لك ولسوف يغيليك ربك فترضى (ه) ألم يدك يتيمًا 


اتج | سي كن 


و1 


وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ #. ضالا: يعنى لا تعرف. #مَا كُنتَ يَدرِى ما 
الكنب ولا الايمدنٌ # [الشورى:151]. 
م سيك 
#صَّالا #*: ليس من الضلال الذي هو الكفرء لكنه ضالء لايعرف 
الإيان على التفصيل» وإن كان يؤمن بالله. ولكن تعاصيل الإييان» وما يجب 
الوييان به هذا إنا جاءه من الله سسبحانة وي ل 


ل«صَآلَا فَهَدَئْ 4: هداك إلى الإيهان» وإلى معرفة الحق. 


م 


وَوَجَدَكَ عايلا فأَغَىَ (ل2) قَأما اليم قلا تَفْهْرَ4: الذي هو فقد أباه 
ودر عقي ب تافهن لياق ليله رحني رالعنقة عليه رتوتم 


0 


221 أخرجه مسلم (*؟) (/771) من حديث أبي هريرة صََإئعنة. 
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20 0 
لت 


« كَأمًا اليم قلا نهر يعني : تستغل يتمه وعدم وجود والده» تستغل 
ذلك تتسلط عليه. 


أ مح مي 


© وما أ السَايِلَ قله تير 4# [الضحى:-١٠]:‏ سائل العلم الذي يسألك عن 
العلم لا تنهره» وتغلظ عليه بل ابسط له وجهكء واستقبله» وأجب سؤاله. 
فلا تنهره وتزجره. 

وكذلك سائل المال -سائل العلم وسائل المال-» إذا سألك سائل 
محتاج؛ إن كان معك شيء؛ فأعطه وإلا فأعطه كلامًا طيبّاء واصرفه صرقا 
جبيلاء ولا تنهره بالقول. 





شرح منظومم الأحسائي 
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نَبِيّناأَحُمَدُالهادِي وَعِثَرِتِهِ | وَصَحُبْهُ كل مَنْ آوى وَمَنْ تَصَرَ 





وَيَعْنُ فالعلمُ لم يَظمْرْ به أَحَدُ إلا سَمَا وَيأْسباب العلا ظَهَرًا 


لاسِيّما عِلْمُ أصْل الدّين إِنَّ به | سَعَادَةَ الْعَبّْدِ والمْنْجَى إذا حُشِرًَا 


71 
علو 2 


قوله بَحَدَاللَهُ (تَبينَا َحمَد المادِي وَعِبْرَتِه)» أحمد: هذا من أسمائه 
َلوسر «« وميا برَسُول يَأّقِ سن بَعَدى أَنْمُهُه لمَدُ # [الصف::]» هذا قول 
المسيح عَليتكة لبني إسراثيل. 

انمة: لََرٌ 24 فاسمه: أحمد» ومحمد, والحادي, والماحي», والحاشرء إلى 
آخره. ذكر أسماءه 9 القيم في «جلاء الأفهام»» أو ذكر جملة منهاء فهذا من 
أسرمائه صََائَدعَلووسل 217 

قوله يمدآ َه (نَبينا مد المادي)؛ الهادي إلى الحق: وَإِنَك لتهرئ 
ِل صرْطٍ م مُسَتَّقَيِوٍ # [الشورى:151]» الحادي: : يعني المبين» وأما الهادى بمعنى 
الموفق» هذا لله عَيَوبَرَِ # إِنَكَ لا تجرى م مَنّ أْحْبَبَسكَ # [القصص:57]؛ الرسول 
هدي بمعنى أنه يبين الحق» ويدل عليه هداية البيان» وأما هداية القلوب. 
فهذه لايملكها إلا الله سْبَحَاتَةوََالَ: © إِنَّكَ لا تَبَرى من أحببت وللكنّ الله 


حّ مر 


عدف من هشاء ا هو أَعَلَم بالْمَهَسَدِ بيه *# [القصص:51]. 
قوله رمه انه (وَعِثْرتِهِ)؛ يعني : قرابته» العترة هي القرابة وأهل البيت. 


.)١7١ص( انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام‎ )١( 


2م شرح منظومت الأحسائي 


ا" -- 
وين 
و 
0 


قوله ذل (وَصَحْبهُ كل منْ آوى وَمَنْ َصرَا)؛ لما صل وسلم على 
العترة» وهم القرابة؛ أولا: صلى وسلم على الرسولء ثم على عترته» ثم عل 
أصحابه ا 

قوله يمَدَامَة: (وَبَعَدُ فَالْعِلَمُ يَظْمَر بو أَحَدٌ إلا سَعَا): إلا ارتفع ا 
ارتفع قدره - -" هل يستوى لني يحاون ولد 7 ا إتَمَا تكد 
وأو دلبب © [الزمر:9]» يرضح ألنّهُ لذن عام مو مت وَلّذِنَ أوثا الْعِلمَ 
دَرَحتِ # [المجادلة:١2]1‏ فالعلماء لحم قدرهم. لهم مكانتهم با آتاهم الله من 
العلو فسمزا يد يمني» ارتقدرا يعدهل غير! رفية كين ومكانةه بوأيبيت 
رفعة فخر و| إعجاب. - 
قوله وَمَدلتَة: (وَبأَسْبابٍ الْعُلَا ظَفَرَاا؛ ظفر بها: يعني حصلهاء وتمكن 
منها. ا للعلاء العلا هو الارتفاع» ارتفاع القدر والمكانة عند الله 
وعند خلقه» فالعلاء 1 قدرهم ولهم مكانتهم -علاء الشريعة-» وهم ورثة 
الأنبياء؛ ؟ كا قال صَِرَّاَعتِدِسََ: «العلمَاءَ وَرَخَهَ الأنْبِيَاءِ؛ إن الأَنْبيَاءَ لم يُوَرَكُوا 





ار 
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1 نامي هه ماس كر كك 0 )03 
ديتارًا ول درهماء نما وَخوَا العلم, فمن أخن به أخن بحظ واقرا © ليس 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)514١(‏ والترمذي (75587)» وابن ماجه (777): وأحمد في المسند 
(197/0))» والدارمي (057) والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 75754)» والبيهقي في 
شعب الإيهان (1/ 77؟) من حديث أبي الدرداء َيتلكاة:ة» مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه عِلَما 
لَك ليه ربمن طَرفي حون لو تشع يها رضالطَاٍِ الملع. َإِنَّ الْعَالَ 

ليَستَغْفِرٌ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ َمَنْ في الْأَرْضٍ و كل غَيْءِ حَنَّى لان في جَوْفٍ الماء. وَإِنْ 

َضْلَ الْعَاِعَلَ الْحَابدِ َمَضْلٍ الْقَمَرِ َيه الْبَدْر عل سَائرٍ إن العلا وول اليا 

َنَّ اليا َيُوَرُوا وا وَكَادْتارَا وإ وَدُوا الم َعَنْ مَأ حَلَه أَكَلٌ بحَظ وَافِره. 
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هه 
الحظ الوافر بكثرة الأموال والأرصدة» وإن) بكثرة العلم النافع» ولو لم يكن 
عندهم مال» عندهم الثروة الحائلة» وهي العلم. 

وأما ثروة المال» فهذه نعمة من الله عَيَتِمَلّ ونافعة» ولكنها متاع الحياة 
الدنياء وأما العلم» فهو زاد الآخرة» والباقي إذا عمل به إذا عمل به واتبعه. 
فهو سبب للرفعة في الدنيا والآخرة» سبب للصلاح والفلاح في الدنيا 
والآخرة» بخلاف الجهل؛ فإن الجهل ضلال وهلاك وتيه. 

له يحمدالنة: (لَاسّهاعِلْمُ َصْلٍ الدّينِ): العلم على قسمين: علم ديني» 

9 لوز 

علم الصناعات والحرف والاختراعات هذا علم دنيوي» والناس 
بحاجة إليه» ولكنه علم حرفي؛ حرفة يستفيد منهاء ويستفيد منها المجتمع» 
لكنه لا يعدو أن يكون حرفة في الدنياء أما العلم الشرعيء لاء فالعلم الشرعي 
هو محل الشرف؛ لأنه : تتركز فيه سعادة الآخرة والنجاة من النار؟ فهو الرفعة 
المسيدة 

قوله َدَائنَهُ: (إِنَ به عا الْعَيْدِ): العلم الشرعي به سعادة العبد» 
سببٌ للسعادة؛ لأنه يبين لك الطريق الصحيح. 

وإذا عملت به حصلت على السعادة التي يطلبها الناس» وهي بالعلم» 
إذا كنت تريد السعادة» فاطلب العلم» واعمل به تصل إلى السعادة بإذن الله. 

قوله يمَدُالَهُ: (إِنَ به سَعَادَةٌ الْعَيْدِ والَنْجَى إذا خُشِرًا)» سعادة العبدء 
وأهم من ذلك المنجى إذا حشراء النجاة من المحشر يوم القيامة؛ وأهوال يوم 





القيامة» والنجاة من النار» هذا لا يكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. 
للق # [الصف:4]» فالهدى: هو العلم النافع» ودين الحق: هو العمل الصالح. 
هذه هى السعادة الصحيحة. اللتى تنجى من المحشر بو القيامة. 

هذه منظومة سهلة. وينبغى حفظها؛ لأما نظمت هذه الرسالة القيمة 
-رسالة ابن أبي زيد-» فحفظ الرسالة قد يكون صعبًّاء لكن حفظ هذا النظم 
هذا سهل جدًا. 
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4م 
ل 4 
نيف 
7 





ل ل ل ا ل 7 

باب ما تعتقده القلوب 
07 4 0 4 1 7 2 
وَتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات 


21 ا و هو 22 وه و 2 1 اه 7و 
وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسانبما فى الذكرقد سطرًا 


أن الإلَّهإلَهةواحد صَّمَدٌ | فلاإِلَةَسوَىمَنُللأناميَرًا 
رَبُ السَّمّواتٍ وَالأَرْضِين ليس لْنَا | رب سِواهُ تَعالى من لنَا قطرًا 


سحيب الشتترح مجهي 

أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فهذا أول واجب على العبد. 

وهاتان الكلمتان -الشهادتان العظيمتان- هما المدخلتان في الإسلام؛ 
فمن نطق بهماء صار مسل). 

وأما ما يقوله علماء الكلام: (إن أول واجب على العبد: النظر في الأدلة» 
ثم بعد ذلك. إذا نظر في الأدلة الكونية والآيات» حينئذ يشهد أن لا إله إلا 
الله)» هذا كلام أهل المنطق» وأهل الكلام» وأهل الجدل. 

بل إن بعضهم يقولون: (إن الواجب أن يشك الإنسان)» يشك يعني 
في الرب» ثم ينظر في الآيات والأدلة» ثم بعد ذلك ينطق بالشهادة» هكذا 
يقولون. 

أما أهل السنة والجماعة» فيقولون: (أول واجب على العبد: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله). 


00 2 شرح منظومتة الأحسائي 

والفطرة تدل على هذا بلا نظر وبلا استدلال» الفطرة تدل على هذاء 
ولهذا أول ما يؤمر به الصبي إذا ميز: الصلاة» قال صَرَّلتَْعتَووَسَرر: ١مُرُوا‏ 
أَؤْلاتَكُم بالصّلاةٍ م وهم أبناء سبع سنين» «وَاضْريُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشرء 
وَكَرّقَوا َيْنَهُمْ في المضَاجع»”'". 

فالذي يؤمر بالصلاة هذا معناه أنه يشهد أن لا إله إلا الله بالفطرة. 
كيف يؤمر بالصلاة قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد بهذا بفطرته التي 
فطره الله عليها؟ ! 

« كَْقِرْ مَجَهَكَ ليبن حَنِيئًا فِطْرَتَ أمَّهِ الى قطر النَّاس عَلَيبَا * 
[الروم:٠”]»‏ فالله فطر الناس على هذا؛ فلا يحتاجون للاستدلال والشك 
والنظر؛ ى| يقولون. هذا كلام باطل. 

وهذا معنى قول المصنف: أول واجب عل العبد أن يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ولا يحتاج إلى أنه يستدلء وينظر في الأول 
ويتوصل إلى العقيدة؛ إذَا الفطرة ليس لا دور عندهم. 

قوله وَمَدأَهُ: (وأوّلٌ الْمَرْضٍ إيعان الْفْوَادٍ كَذَا), لاحظ! أول الفرض» 
فأول الفرض: النطق بالشهادتين لم يقل: أول الفرض: النظر. هذا رد عليهم. 

أول الفرض: نطق اللسان بالشهادتين مع اعتقاد القلب؛ كا في الذكر 
الذي هو القران قد سطرا؛ ىا سمعتم في الآية: 9 َأَقَمَ وَجْهَكَ لبن ا 
فِطرَت أله لت قطر_النّاس عَلَيهَا © [الروم:00]. 


ف 
مور 





)١(‏ أخرجه أبو داود (545)) وأحمد (0*» والحاكم »)51١١/١(‏ والدارقطني 
)47”١ /١(‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ بيه عَنْ جَدَهِ. 
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ع 3 
مس ل ل ووو وو سر ور سا 7 17 1 


قال صَِرْنَءَيِوَسَرٌ: «كل مَوْنُودٍ يُونَدُ عَلَى الفِطرّق فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو 
يُنَصَّرَانِهِ أو يُمَجسَانِها فلو رك ولا يتعرضون له بالتهويد أو التنصير أو 
التمجيس.» لكانت فطرته التوحيد» لكن يصرفونه عن ذلك بتربيته السيئة. 
وإلا فالفطرة شاهدة لتوحيد الله عَرَّتِجَلّ بدون نظرء وبدون استد لال على ذلك» 





يانه السالة ميم جذا. 

قوله يَمَمَة: (وأوّلٌ الْمَرْضِ إِانُ القُوادٍ كذّا» الفؤاد يعني: القلب. 

قوله يَمَدنَ: (نْطْقٌ اللّسانٍ بها في الذّكْر قَدْ سُطِرَا) لا يكفي إيمان 
القلب. لابد من نطق اللسانء» ولا يكفي نطق اللسان بدون إيان القلب» 

قوله يَمَدْلمَةُ: (أنَّ الإلَهَ إِلَهّ واحِدٌ)؛ هذا معنى لا إله إلا الله؛؟ فأول ما 
ينطق به المككلف شهادة أن لا إله إلا الله والكافر إذا أراد أن يسلمء فإنه 
لايد أن ينطق ب«لا إله إلا الله» محمد رسول انلها لا يقال له: (انظر وفكرء 
وانظر في الأدلة والبراهين وعلوم المنطق وعلوم الجدل» ثم بعد ذلك تقتنع 
ثم تعتقد)» يقولون: (انظر ثم اعتقد). 

قوله يَمَدُلنَه: (صَمَدٌ)؛ صمدٌ. الصمد: هو الذي تصمد إليه الخلائق في 
حوائجها؛ يعني : تقصد الخلائق بحوائجها إليه. ولا يقتصدون بحوائجهم 
غبره سُبحَائه وَتَعَالنَ») هذه الفطرة. 

أما الذي يدعو غير الله» ويقصد بحوائجه غير الله -كالموتى-» فهذا 


منحرف الفطرة وفاسد الفطرة. 


جه 0ه 


فو له رحمَدائنه: (قَلا إِلَهَ سِوَى مَنْ للأنام برا برَ!: يعني خلقء. الباري: 
الخالق» وهو الله الخالق الباري, الباري هو الخالق سْبِحَائه وَتَعَالْ . 
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قوله وَمَدُلتَة: (رَبَّ السَّمَواتِ وَالأَوْضِينَ لَيْسَ لَنَا... رَبّ سِواهُ تَعال 
مَن لَنَا فَطُرًا) الإله: هو الربء الإله: هو لمعيو و(" والألوهية: العبادة. 

والرب: هو المدبر الخالق الرازق» هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» 
فهو رب الساوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن» كلهم عبيده» وكلهم 
ا 20 


آذ ل 


له وَمَدَآئَه: (لَيْسَ لنَا رَبّ سواه تَعالٌ مَن لَنَا قَطَرَّا) فكما أنه ليس لنا 


وف 9 إِذَا ليس إله نعبده سو أه. 


.)7007 /7"( انظر: مجموع الفتاوى (7؟7948/5): ومدارج السالكين‎ )١( 


3 و 
مضنا 
١ 9‏ 


وَأَنَهُ مُوجِد الأشياء أَجَمَعها بلا شريك بك ولا عون ولا وَرْدًا 
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لتعسيهة الم بسي يد 
قوله يَمََآمَة: (وَأَنَهُ مُوجِدُ الأشْياء أَحْمَيها... بلا شَّرِيكِ وَلا عَوْنٍ 
وَلا وَزَّرَا)؛ أنه أوجد الأشياءء وخلقها بلا شريك أعانه» ولا وزير ظاهره 
على ذلك. بل هو وحده خلقها بقدرته ومشيئته وإرادته» فلا يحتاج إلى معين» 
ولا إلى ظهيرء ولا إلى وزير» فهو الذي خلق وبرًا الخلق وحده سُبَحَاتَهُويعَال. 
فإذا كان كذلك» فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» وأن 
يفرد بالعبادة دون من لا يخلق ولا يرزقء ولايحيي ولايميت» فهذا لايمستحق 
العبادة. 
قوله يَمَهُ كه (وَأَنَه مُوجد الأشياء ء أَحْمَعهًا. .. بلا شريكِ ولا عَونٍ 
لا وَرَّرَا) سبحانه. ليس له شريكء ولا عون أعانه؛ لأنه لا يحتاج إلى أحد» 


قادر على كل شيء؛ عليم بكل شيء. لا يحتاج إلى أحد في الخلق والإيجاد 
والتدبير. 
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رواش # # م توا ص هاو*» 5 71 5 2 َه 7 00 2 
وَهُوَامنَرْهُ عَنْ ولد وصاحبة ووالد وعن الآشباه والنظرا 


م 22 


5 وس امك ا ها بوره 

قوله رَجمَدَالنهُ: (وَهْوَ المنزه عَنْ ولد وَصاحِبَة) منزه عن الولد. ليس له 
ولد» فهذا فيه رد على النصارى الذين يقولون: (المسيح ابن الله)» ورد على 
المشركين الذين يقولون: (الملائكة بنات الله). 

الله ليس له ولد لاذكر ولا أنثى؛ لأن الولد إن) يكون من صفات البشر 
الفقراء المحتاجين, فالإنسان بحاجة إلى الولد ليساعده؛ وليتولاه إذا مرض 
ع ع 7 7 2 وو انه م مذ 000 314 
أو كبرء أما الله جَزََّلَا فإنه غنى: *9 مَالْوأ تكد اللَّهُ ولذا سبحنتة. هو 
ورور تجذار 1 
لض لهم مافل ا لسَّمَوَاتِ وما فى الْأْرْضٍ * [يونس:38]» فليس بحاجة إلى 
الولد؛ إن هذا من خخصائص البشر. 

هن © > إن ع 1 8 - 2 2 1 

ثم أيضًا: من أين يكون له الولد. وهو ليس له زوجة. # وَلَم تكن له 
صلَةٌ #؛ يعني: ليس له زوجة» من أين يأتيه الولد بدون زوجة؟! تعالى الله 
عن ذلك. 

لذ يد ول وَل يك ل موب كنكل طيو 4 [الانعام1 1١١‏ 
فهو سبحانه ليس له زوجة» فكيف يقال له ولد؟! 

هذا من طبائع البشر؛ ليس هناك ولد إلا بزوجة» بدون زوجة لايكود 
لك أولاد. فكيف ينسبون لله الولد» وهو ليس له صاحبة؟ ! 


سر 004 ع 
#أَفّ يكن له, وأذ»: يعني من أين يكون له ولد. 
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دي سخ كو سس سك ين . 0-7 

لولم تكن لَه لوه 4: يعني زوجة. 

وَحَاقَ كل شَىّء #: ليس هناك شىء في هذا الكون إلا والله خلقه. 
فكيف يكون مخلوقه ولدًا له وشريكًا له؟! تعالى الله عن ذلك. 

فهذا فيه برهان من ناحيتين: 

من ناحية: أن الله ليس له صاحبة؛ يعني: ليس له زوجة؛ إِذَا كيف يأتيه 
الولد؟!! 

ومن ناحية: أنه خالق كل ثبىء؛ فكيف يكون المخلوق شريكًا للخالق» 
تعالى الله عن ذلك؛ ا وَحَلَقَ كلَّ شَىّو 4 . 


5 م موه يو سس هص داو اه و سم سوو جر 
قوله يََدَانَهُ: (وهو المنزه عن ولل وصاحبة وَوالدٍ). وعن الوالد» منزه 
0 د عرد مهو + و ريو « 04 
عن الوالد» قال تعالى: #قلٌ هو أنَّهُ أَحَدٌ (0) أنه أَلصَمَدُ 20 لم 
يت 0 0 9 2 رس 2 
لد وَلْم بول # [الإخلاص:١-"]؛‏ يعنى: لا بداية له ولا خهاية سْبِحَائَهُويعالَ 
2 ا ا ا ل 7 
لم سيد ولم يولد 4. 
ال ا م ىر َو ع رم سر ردم ٠‏ 
9 ولم يكن لَه حكفوا # [الإخلاص::]؛ يعنى: مشاببّاء #أحد #: 
ع اللو 
لايشاعءبه أحد من خلقه. 
هذه سورة الإخلاص. التى تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تضمنت توحيد 

الله سْبحَاتَةُويئال 217 . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 026011 1547.» 7/4 ) عَنْ أى سَعِيد الحُدْريّ وَوَئةعنة «أن رجلا 
1 + عردمورة 2007 0 7 1 500 5 
سَمِعَ رَجُلا يَقرَأ: لهل هْوَ لَه أحسدٌ 4 يُرَددُهَا قََا أَصْبّحَ جاءَ إل رَسُولٍ الله مومه 
در ع وا و2 0 0 اه 2 

َذَكَرَ ذَّلِكَ لَهُ وَكَأَن الرّجُلَ يَتَقَاهَا فَقَالَ رَسُولٌ الله سرَعكدوة: «وَالَذِي تَفْرِي بيده انها 

لتَعْدِلُ ثُلْتٌ الْقَرآن». 


قوله يَمَدَآمَُ: (عَن الأشباو وَالِنظرًا)» وتنزه عن الأشباه والنظرا: 
لا يشبهه شيء» ولا ياثله شيء؛ «الَيْسَ كدلو شوق 2 و هو ألسَمية 


اخ او جر 


بير 4 [الشورى:١١]:‏ 5 فلا تَضْريوأ دوأ لله الأمثال #؛ يعنى : الأشباه والنظرا؛ 


عر له 2 كرس يم 


« قلا تيربوأ َه َال لَه أله يَتكد وَأ لا من 4 [النحل:6/4» فيس له 
سيوس سباع 


مم 


ولا زوجة. ولا والد سْبَحَاُويعَا. 
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21000 200 ا 
لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افنكرا 


الشترح 


له وَمَدَاَئَُ: (لا يَبْلْعْنْ كُنْهَ وَضْفٍ الله وَاصِفْةُ)؛ لا يحيط أحدّ بصفاته 
ا يعنى كيفية الصفة. 
الصفات معلومة المعنى» فالعليم معناه: الذي يعلم الأشياء» والبصير 
معناه: الذي يبصر الأشياء» الحى: معناه الذي له يموت. 
فمعانيها معلومة» وأما كيفيتهاء فمجهولة لناء لاندركهاء فهذا الفرق 
بين المعنى والكيفية؛ المعنى معلوم, والكيفية مجهولة. 
ولهذا لما سثل الإمام مالك رِيِمَدَْنَهُ؛ قال له رجل: (يا أبا عبد الله 
“9 الرحمن عَلَ الْمرشٍ 1 استوق 4 [طه:ه]» كيف استوى؟). فأطرق مالك دنه 
حتى علته الرحضاء -يعني: العرق-؛ من خشية الله سْبِحَاَةُوَيِدَلَ ؛ لأن هذا 
مرا ا بلبزييا لتر رقع راس لهال ياهذا! «الاستو وَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيِفْ 
ا وَالِْيَانَ به وَاجِب وَالسُوَّالُ عَنهُ بدْعَة!2 «الاستواء 358 
- هي ف ب 4 
يعني: معنى الاستواء العلو على العرش معلوم: وا ن” يول َالرعَانُ 
به وَاجِبٌ» وَالسُوَّالُ عَنْهُ بذْعَة)؛ يعني: عن الكيفية؛ لأن الرجل يقول: (كيف 


#ه 


استوى؟)؛ الكيفية مجهولة» 9وَمَا أَرَاكَ إلا رَجُلَ سُوءِ. ؛ م أمَرَ يه َأَخرِجَ من 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (*/ 37944)» والبيهقى في الأسماء والصفات 
(4/5 273206-70 وني الاعتقاد (ص١١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 0 727): والذهبي 
في سير أعلام النبلاء (8/ 2٠١١‏ وفي العلو (ص175١).‏ 


ل 


الَجْلِس0('» فلا يجوز السؤال عن الكيفية: كيف استوى على عرشه؟ كيف 
ينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا لا نعلمه. الله على كل شىء قدير» هو قال: (إنه 
استوى)» نقول: نعم» استوى على العرش 
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الأشاعرة''' وعلماء الكلام يقولون: (استوى بمعنى: استولى» استولى 
على العرش)» وهذا معناه: أنه كان قبل ذلك غير مستولٍ على العرشء وأنه 
استولى عليه بعد مغالبة مع غيره» استولى على العرش» استوى يعني: استولى. 
فالله مستول على الأشياء كلها بمعنى أنه مالكهاء ليس خاصًا بالعرشء الله 
مستول على كل شيء» يملك الأشياء كلهاء وليس هذا خاضًا بالعرشء إنما 
الذي اختص بالعرش: الاستواء عليه» فهذا الذي اختص بالعرش؛ أن الله 
استوى عليه. 

كيف استوى عليه؛ قائرًا أو جالسًا أو ماذا؟ هذا لا نسأل عنهء لايجوز لنا 
أن نسأل عنه» استوى على العرشء الله على كل شيء قدير. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (/ 794)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(23200-04/5)» وف الاعتقاد (ص5١١).»‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 60 757)) والذهبي 
في سير أعلام النبلاء (4/ 23٠١‏ وفي العلو (ص179). 

20( نسبة إلى أبي الحسن علي بن إساعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري» ولد سنة ستين 
وماثتين» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي الحبائي ثم ترك مذهبهم وتبرأ 
منه» وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث 
وانتسب للإمام أحمد» وألف في مذهب أهل السنة والجماعة: الإبانة» والموجزء ورسائل 
الثغرء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلابء وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين 
وثلاثاثة. قال الذهبي: ويقال بقى إلى سنة ثلاثين وثلاناثة. اه. 
انظر: تاريخ بغداد (047/11» ووفيات الأعيان (/ 785)» وسير أعلام النبلاء 
(15/ 86)» وشذرات الذهب (707/75). والبداية والنهاية .)١41/ /١1١(‏ 
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نؤمن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ 
كا تواتر الحديث بذلك”''» ونكل كيفيته. 

لانقول: كيف ينزل إلى السماء؟ هل ينزل بذاته؟ كيف ينزل عند ناس 
دون آخرين؟ كيف الليل يختلف باختلاف البلدان» ثلث الليل يختلف؟ 

نقول: كل هذه أسئلة لا قيمة لاء الله على كل شىء قديرء الله هو الذي 
خلق الزمان» وهو القادرء وهو الذي خلق الليل والنهار» وهو القادر على أن 
ينزل كيف يشاء سُبِحَاَةويَالَ . 

فلا نسأل عن كيفيات الصفات, هذه قاعدة عامة: أننا نؤمن مها ونعرف 
معناهاء ولا نعلم كيفيتهاء نكلها إلى الله سبِحَالَهوتَعَالَ . 

له يَمَدَاَه: (وَلا نيط به عِلَْا مَن الْتَكَرَا)» « يَعَكمُ ماين يديم وما 


سح سر و ع 


ل للا محيطورت يو عِلْمَا 4 [طه:١٠1]»‏ هو أعلم بنفسه سبحانه وبغيره. 
أما نحن» فنعلم شيئًّاء ونجهل أشياء كثيرة: أما الله جَزَّوَمَلَاء فإنه يعلم كل 
شيء» يعلم ما يليق به سبَحَانهوتعَاقَ» ونحن لا نعلم ذلك. 


ج530 جو 


)01 نيك ا را زرراة ا قار 1131 ربو وين عت اوور 0 
قال رسول الله صَوءبوْسَةَ: «يَِْلُ رَبْنَا َدَلَ كُلّ إل السّماء اليا بن يت كُلْثْ 
الَّيْلِ الآخِرْ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسألنِي فَأعْطِيهُ مَنْ مَنْ يَسْتَغْفِرن ى قَأَغْفِرَ 
لَهه. هذا لفظ البخاري. 
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2 هو عم 


2 ل عام 2-6 يرد اير 2 وه>رم 2 سا لي هاس 
وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبيحان من قدرا 





تععيية اداج تسيب 


عو غ222 اراس سى 0 


أنه أَوَّلَ باق فَلِيسَ لَه... بَدْءٌ وَلا مُنْتَهَّى سُبَحَانَ مَنْ 
قَدرَا) هذا كا في الآية: طهر لول ولي الم وباي وهر يحل سَنْء 
علي # [الحديد:"]» فسرها النبي مَإلتَةعَيَوِوْسَقَ بقوله: «أَنْتَ الْأَوّلُ» فَنَيْسٌ قَبْنَكَ 
-يعني: فوق المخلوقات-. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فيس دُونَكَ شَيْءٌ)!"". 

فلسنا بحاجة إلى تفسير المؤولة لذه الآية» فقد فسرها النبي صَزَّلنَعَدَووَسَلر 
وهو أعلم بربه سْبَحَاَهوَيِدَلَه والتفسير إذا جاء عن الرسول صِرَّنَِهِوسَر فإنه 
يجب قبوله. والإيان به؛ لأنه أعلم بربه سبحانه وما يليق به. 


جبب تبه 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/17) من حديث أب هريرة وََإئدعنة. 





جب الشتَرح مميجي. 


فى مم 


قوله ريم ةْآئنّهُ: (حَيّ): © الله لا إلنه إل هو الح 4 [البقرة:706]» هو 
الحي لا يموت سبحانه» ولا ينام» لا تدركه سن -وهو بداية النوم-» ولانوم 
-وهو النوم المستغرق-؟؛ من كيال حياته. 

لا يموت. لا ينام لا تدركه سِنَدّ هذا من كيال حياته سبحانه» وإنا 
هذه من عوارض حياة البشر المخلوقاتء التي تموت بعد أن كانت حية. 

والبشر ينام» والبشر ينعس؛ لأنه ناقصء حياته ناقصة؛ أما حياة الله 
جَزَوَََا -» فهي كاملة؛ «9 لحي لَّى ا يموت # [الفرقان:04]» أما غيره من 
الأحياءء فهم يموتون؛ إما موثًا أكبر بمفارقة الروح للجسد. وإما مونًا أصغر 
بالنوم» بمفارقة الروح للبدن في النوم» هذه موتة صغرىء كلها منفية عن الله 
جَزَّومَلَاء حياته كاملة. 

قوله يِمَدآمَه: (حيّ عَلِيِمٌ): يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو 
كان كيف يكون. ‏ وله يكل نَىّْءِ عَلِيمٌ 4 [البقرة:18]. أما نحن» فنعلم 
أشياء يسيرة» ونجهل الأكثر» أما الله رتكا فعلمه محيط بكل شيء» والخلق 
علمهم قاصر. 

قوله يِمَدُآمَهُ: (قَدِيرٌ): يقدر على ما شاء وعلى ما أراد سْبَحَلَهوتعَالَ » 
لا يعجزه شيء, أما نحن» فقدرتنا محدودة مهما كناء مهما كان البشرء لو كان 


0 


من الشجعان من الملوك. من الرؤساء. من..» من..» من العلياء. فدرتهم 
حدودهة. 
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أما قدرة الله جَزَّوَكَا تامة لا يعجزها شيء؛ على كل شيء قدير» على كل 
شيء» لا أنه يقدر على بعضن الأشياء ويعجز عن بعضهاء على كل شيء قدير 
سبحانه وتَعال . 


قوله يَمَدَأنَهُ: (وَالكَلام لَهُ): من صفاته: الكلام؛ فهو يتكلم سُبَحَاَهويعَالَ 
بكلام يسمعه من شاء من خلقه. سمعه جيريل» سمعه موسى عَلتِوالتَكَف 
فيسمعه من شاء من تخلقه. 

في يوم القيامة يكلم الله الناس» ويخاطبهم واحدًا واحدّاء وكلامه جَزُوَلَا 
يليق بجلاله» ليس مثل تكلم المخلوق أو كلام المخلوق كسائر صفاته. 
بخلاف الجهمية”' والمعتزلة"© والأشاعرة» الذين ينفون الكلام عن اللّه؛ 


)١(‏ هم أتباع الجهم بن صفوان أبي محرز الراسبي» مولاهم السمرقنديء الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع : شدًا عظيّاء وهو رأس في التعطيل» قتل 
سنة ١ه‏ قتله سَلْم بن أحوز . انظر: الملل والنحل للشهرستاني (87/1)» والفرق 
بين الفرق (ص54١)»‏ وميزان الاعتدال للذهبي »)١59/7(‏ والتعريفات للجرجانٍ 
(ص8 ا ا لوت اللا ن أبي العز (ص 5٠0‏ 5). 

(؟) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال» كان تلميدًا في بجلس الحسن البصريء فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين 
وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافرء فطرده الحسن من مجلسه. وانضم إليه عمرو 
ابن عبيد» واعتزلا مجلس الحسنء فسموا بالمعتزلة لذلكء. ويلقبون بالقدرية لإسنادهم 
أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. . 
وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآن» 
وأن العبد يخلق فعل نفسه» وهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيهان عند أهل - 
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ويقولون: (ننزه الله» هذه من صفات المخلوقين)» يقولون: (هذه الصفات 
-السمع والبصر والكلام- هذه من صفات المخلوقين, فإذا أثبتناء فمعناه 
أننا شبهنا الله بخلقه)! 

نقول لهم: كذبتم وجهلتهم؛ فإن صفات الله تليق به» وصفات المخلوقين 
تليق بهم» ولا تشابه بينها أبداء فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات التشبيه. 
والفاصل في هذا قوله تعالى: ليس كد ع وَهُرَ التي 
لبَصصِيِر # [الشورى:١١]»‏ نفى عن نفسه الماثلة» وأثبت لنفسه السمع والبصرء 
1 0011111110ظإغ 
صفاته ليست كسمع وبصر المخلوقين وصفات المخلوقين» حتى يلزم 
التشبيه؛ لا يشبهه شىء, لا في ذاته» ولا في أفعاله. ولا في أسائه وصفاته 
سْبَحَاةويدَكَ فهم شبهوا أولّاء ثم عطلوا ثانيًا. 

قوله مَهألنَة لَهُ: (بصسيرٌ): يبصر كل شيء؟؛ فلا يخفي عليه شيء من خلقه. 
يسردبييا اتدل الاسوة على العا الأسره لي للب اليل لايخفى عليه 

شيء سبحانه في الأرض ولا في الساء» لا يحجب بصره شيء سْبحَانَه وتَحَالَ ) 
بعر الأكياف فواها سييناف لذ تان اباط 1ه ل ل د يو شَىْء في 


بر 





لضي 


آلْدرضٍ ولا فى السّماءِ # [آل عمران:0]» سبحانه ل 


-السنة» وهي: التوحيد والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما أرادوا هذه المسميات معاني باطلة. 

انظر: الملل والنحل 7*٠ /١(‏ - 737)» والفرق بين الفرق (ص18١.»‏ 47» 45)» والبدء 
والتاريخ (6/ 57١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 575)» ووفيات الأعيان (7/ 4)» وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص /ا7ه-0174). 


0 


بطون أمهاتهاء يبصر جريان الأغذية في العروق» يبصر كل شيء سْبِحَاهوتعَاللَ ‏ 
فلا يحجب بصره شىء. 





قوله رمداللة: (عَلِيم): صيغة مبالغة؛ أي كثير العلم» فهو سبحانه يعلم 
كل شيء؛ محيط علمه بكل شيء. 

قوله ومَدَآمَة: (مَا أَرَادَ جَرَّى): ما أراد الله فلابد أن يحصلء» ؛ أما نحن 
نريد أشياء وأشياء لا تحصل. نعجز عنهاء أما الله جَزَّوَلء فإنه 98 تَكَالّ لَمَا 
ربد [هود:7٠]»‏ فإرادته سبحانه تقع إذا أراد شيئًا؟ «إنَّمَ] أَمْرةد دآ ناد 
سَيِعًا سيك أن يفول لد كن فيكو 5 في الحال بمجرد قوله: كن 4 
يوجد الشيء الذي أراده الله سْبَحَلَةوَيَدَقَ ؟ لأنه لا يعجزه شيء, هذه الإرادة 


الكونية» وأما الإرادة القرعيفة فهى أواء ونواهيه سبحاته تَدُوتعَالَ لعباده. 
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وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السموات والأرضين إذ كبرًا 


ميب السشرح مماجي., 


السموات السبع -كا في الآأيات- سبع سماوات» كل سماء فوق 
التي تحتهاء سبع سماوات طباقاء فوق السماوات: البحر؛ # وكات 
عَرْشُّدُء عل الْمَكِ © [هود:“]» بحر عظيم محيط بالكون7"» ثم فوق البحر: 
الكرسي؛ ل وَسِمَ دْسِيه السَموات وَالْرْضصَ » [البقرة:10]» فالكرسي أوسع 


من السماوات. محيط بها”''» وفوق الكرسي: العرشء وهو أعظم المخلوقات. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (/84/1)» وأبو الشيخ في العظمة ("7/ 417 »)٠١‏ والتوحيد لابن 
خزيمة (7/ 886)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ 757)» والديلمي في الفردوس 
(7/8/5)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو (صه ٠‏ ا عواين مشعود َه قَالَ : بين 
السّمَاءِ الدنْيا الي ليها مي ِرَة حمساثة ام ٠‏ وَبْنَ كُلَّ سَيَاءِ وَسَمَاءِ حمانةٍ ع وَبيْنَ 
السّمَاءِ السَابِعَةٍ 3 وَالْكَرسِيٌ مَسِيرَة خسان عَامِ وَيَيْنّ الْكَرْ ب وَاَاءِ حمَائَةٍ عَامِ وَالْعَرشُ 
قوق الماءء وَاللْهِ فَوقّ الْتزشرء لا تحْمَى عَلَيْه َيْءٌ من أعمَالكُمْ». ٠‏ وَعَنِ الْعبّاسِ بْنِ عَيْدٍ 
للب وآيدعَنه قال : قَالَ و رسو 0 ألله لا «هَل تَدْرُونّ م بَيْنّ السّيَاء وَالْأَرْضٍِ؟» 
لْنَا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَم. كَالَ: ١يَبتَهها‏ مَسِيرَةٌ حمائةِ سَنَده وَمِنْ كُلَّ سََاءِ إِلّ ها م ير 
خسان سَنَقِ وَكِنَّف كُلَّ سَمَاءِ مَسِيرَةٌ حمائةِ سَئدِ وَبَئْنَ السّمَاءِ السَّابِعَةِ وَ الْعَرَشٍ 
َيْنَ أسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا يَيْنَ السّمَاء وَالْاَرْض» وَاللهُ تَعَالى قَوْقَّ ذَلِكَ دي 
م مِنْ أَغمَالٍ بَني آَدم». أخرجه أبو داود (51/77)» والترمذي (77*70))» وابن ماجه 
م 

(؟) كيا في الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره (/ »23٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(؟/ لامهة). والذهين في العلو (من/111): ولفظه: اما السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ في الْكْربِيٌ , إل 
كدراقم سيب سَبْعةٍ أِْيَتْ في تُرس». 


-6 مر 





حيط بالكر م17 وبالمخلوقات”''» هذا العرشء. عرش الله جَزَّوَلَاء وهو 
فوق العرش جَزَّويَكَا يستوي على العرش”". استوى أي: علا وارتفع على 
العرش 1 
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)١(‏ كيا في الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 0794)» وأبو الشيخ في العظمة 
(/715) من حديث أب ذر وَعَلِدعَنك ولفظه: «مَا الْكُرِيي في الْعَرْشٍ إِلَّا كَحَلَمَةٍ مِنْ 
حَدِيدٍ ليث بَنَ ظَهرَيْ فلاو ونَ الأْض». 

00 كيا في حديث الأطيط الذي أخر جه أبو داود (51/77)» وأبن أبي عاصم في السنة 
(567/1)» والطبراني في الكبير (؟/378١)»‏ وأبو الشيخ ني العظمة (2005/5» وابن 
عبد البر في التمهيد »)١5١/1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)5١1/1(‏ وابن أبي شيبة 
في العرش (ص07)» والآجري في الشريعة (707)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(6/ 44) من حديث جبير بن مطعم #تإلاعة: «أَتّى رَسُولَ الله مس1 أَعْرَاي» 
فَقَالٌَ: يا سول للو» جهِدَتٍ لْأَنْفْسُء وَضَاعَتٍ الْعِيَالُ؛ وَبْكَتِ الْأَمْوَالُ وَمَلَكَتْ 
لْأنْعَامُ قَاسْتَسْقَ ى الله لعا َإِنَا كب - َسْتَسْفِعْ بك عَلَ الله وَنسْتشْفِْعْ ب بألله عَلَيكٌ قَال نبول الله 
وو : بكي تائفل ويح وسو ل اطهط ارال مسي سبح حتتى 
عرف ذَلِكَ في وجو أصْحَابه» ثم قالَ: «ويْحَكَ إِنّهُ ا مُستَْهَُ بالل عل أَحَدٍ مِنْ حَلقِه. 
شَأنٌ لظم من ذَلَِء ويك أي ما لله إن عَرْسَّهُ عَلَ سَيَاوَاتِهِ هَكَذًا. وَقَالَ بأصَابِعِهِ 
مِثْلّ الع عَلَْه وَإِّهلَبِطٌ به أَطِيط الول بالرّاككِب». 

00 كها في حديث أبي هريرة يعن الذي أخرجه الببخاري ( وفيه أن النبي صَدَائَةعلِِوَسَ 
قال: 'إنَني جنا رَجَةٍ عدا الهلْمُجَاهِدِينَ في صَِلِه بيله سَبيله» كُلٌ دَرَجَمَئْنِ ما بَيَّْهُا كما بن 
السيَاء اي ذا َأكُمُ الله َسَلُوهُ الِْرَْوْسٌء فَِنَهُ أَوْسَطٌ الج وَأغْلَ اَن وَقوْقَهُ 
عَرْشُ الرّمَنٍ 

(؟) قال لكك 5557 تقول امشريت فرق الدّابة» وعَلى ظهر الذَّابةَ أي: 


عَلّوته). انظر: تهذيب اللغة (15/ 86)» والصحاح (5/ 7780): ولسان العرب 
.)5١5/155(‏ - 
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- قال أبو العالية الرياحي: 9 أسْتَوئِ إل أَلتمَِ 4 ارتفعء وقال مجاهد: « أسْتوهة 4 علا على 
العرشء انظر: صحيح البخاري. كتاب التوحيد» باب (77) قبل حديث (7/5148)) 
وتفسير الطبري »)١917-١191١/١(‏ وتغليق التعليق (0/ 5 5 7). 
وجاء في الدرر السنية /١(‏ 5 00): (قال النضر بن شميل - وكان ثقة مأمونا في علم 
الديانة واللغة -: حدثنا الخليل وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان 
من أعلم من رأيت فإذا هو على سطح فسلّمنا عليه فردٌ السلام وقال: استوواء فبقينا 
متحيّرين ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل: 


7 يي ص تر 


هو من قوله تعالى: « ثم متو إِلّ لَك و مُكَانُ4 فصعدنا إليه). 


يي 
1 
يضما 
د 


وَلم يرل فؤق ذَاكَ العَرْشُ خَالِقّنا بدّاته فاسأل الوَحْيَيْن وَالفطرًا 


. ُ 5395 آآ 01 © ة©»‎ ٠. 
ا شرح منظومم الأأاحسائي‎ 





2| 


2 
لو 


قوله يَمدَآنَة: (وَ1َيَرَلُ قَوْقَ ذَاكَ الْعَرْش حَالِقَنا بِذَاتِهِ) بذاته» فاستوى 
على العرش بذاته» هذا رد على الذين يقولون: (استولى على العرش بقدرته): 
وأماهو عندهم- تعالى الله- يقولون: (هو في كل مكان. لا يختص به مكان)» 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيدا! 
عندنا صفتان لله: العلوء والاستواء على العرش. 
العلو: صفة ذاتية لله عَبََمَنَّه لا يزال عاليًا فوق مخلوقاته بذاته سْبَحَائَهويَعَلَ» 
له العلو المطلق: علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهرء كلها نثبتها لله. 
أما المعطلة, فإنم) يثبتون علو القهر والقدر فقطء ولا يثبتون علو الذات» 
تعالى الله عما يقولون! 
والعلو صفة ذاتية ملازمة لله سْبَحَاَهوَتَدََ؛ لا يزال عاليًا على خلقه» على 
مخلوقاته» صفة ذاتية ملازمة لذاته سْبَحَلَُوتَعَالَ. 
وعلا جَزَّيَكَا بجميع أنواع العلو -علو الذات» وعلو القدرء» وعلو 
القهر-. لا كا يقوله المؤولة: (له علو قدر وعلو القهر فقط» دون علو 
الذات). 
وقد دلت على العلو أدلة كثيرة» منها: قوله صَوَتَءَكوَسََ للجارية: «أَيْنَ 
اللْهُ؟) قَقَالَتْ: ف السََّاءع قَالّ: «أغتقهًا قَإِنْهًا مُؤْمِنَةا واحد من الصحابة 
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تعفر أراد أن يعتق جارية» فذهب بها إلى الرسول صَرَاتَعيكِيوَسلهَ قبل أن 
يعتقها؛ ليختبرها الرسول صَرَتَمَتوَسَرَ فقال لما: «أَيْنَ اللهُ4» فَقَالَتْ: في 
السَّمَاءِ قال: «أَغْتَقَهًا فَإنْهًا مُؤْصِّة0"'"» فدل على أن من أثبت أن الله في السماء 


أنه مؤمن» وأن من نفى ذلك أنه ليس بمؤمن -نسأل الله العافية! -» «أغتقهًا 





اس هه ع ايو 
فإنهًا مَُؤْمِنه). 


ال ىر 


لا ْنم من في سمل أن يَخْيسفَ يكم الْدرْصَ فداه تَمور 5 م ليدم 
من في السّمَةِ أن يرْسِلَ عَلَدَكْمْ حاضيا تمن كِب نَذِير 4 [الملك:17-15]» 
كرر هذا: من في ألسَّمَءِ ©؛ أي: في العلو سُبْحَاَهوََدَلَ» والمراد بالسماء هنا: 
العلوء السماء يطلقء» ويراد به العلو المطلق» ويطلق؛ ويراد به السهاوات 
المبنية» السبع الطباق. المراد هنا: العلو. 

وقد ألف شيخ الإسلام الإمام الذهبي رَيِمَهُآنَهُ كتابًا ساه: (العلو للعلي 
الغفار)”''» أورد فيه كثيّرا من الأدلة على علو الله سْبَحَائَهويدَلَ فوق مخلوقاته. 
وهو كتاب جليل» وهو مطبوع -ولله ا حمدل- ومتيسر. 

وأما الاستواء: فهو صفة فعلية» يفعله إذا شاء سبحانه» ليس بداثاء 
يفعله. إذا شاء مثل سائر أفعاله. 
)١(‏ أخرجه مسلم (0107) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وََإَْعَنة. 
(6) كتاب (العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها)» لشمس الدين 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائهاز الذهبي (المتوفى: 58 /اه)» المحقق: أبو محمد 


أشرف بن عبد المقصود. الناشر: طبعته مكتبة أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى» 
7ه - 1940م علد الأجزاء: .١‏ 


ور - 95 هّ ََ 
ا شرح منظومم الاحسائتي 





يمس يك حبر يل 


وهذا لما ذكر أنه خلق السماوات والأرضء قال: 9# م © ل ثم أسموئ 
ع لمش 0 [الأعراف:54]» فرتب الاستواء على العرش 29 3 على خلق 
السماوات والأرض 

أما العلوء فهو دائم» وأما الاستواء» فهو يفعله إذا شاء سْبِحَانَهُوتََالَ؛ 
9 نَمَو عل الْعرش # [الأعراف:04]» فيجب الفرق بين هذا وهذاء وكلاهما 
-العلو والاستواء- بذاته سبحانه. 

قوله وَمَدمَة: (كَاسْأَلٍ الْوَحْيَيْنِ وَالفِطَرَا)» اسأل الوحيين: الكتاب 
والسنة؛ فيهما الأدلة على علو الله على مخلوقاته واستوائه على عرشه؛: والكتاب 
والسنة مملوءان من هذه الأدلة. 

ثم اسأل الفطرء الفطرة تدل على هذاء أنت لما تسأل الله» إلى أين تتجه؟ 
العوام الذين لم يتعلموا العقيدة وم يدرسوها إلى أين يتجهون إذا دعوا الله؟ 
أليسوا يتجهون إلى السماء؟ ويرفعون أبصارهم إلى السماء» ويرفعون أيديهم 
إلى السراء» وهم لم يتعلمواء ولم يدرسوا العقيدة» ولم يتخرجوا من كلية. 
ولا من شيء؛ لكن فطرتهم هكذاء فطرتهم دلتهم على هذاء فطرة الله ْوَل 


هذه الفطرة» فهم يعرفون أن الله في السماء بفطرتهم؛ ولو لم يتعلمواء (قَاسَأَلٍ 
الْوَحَيَيْنِ وَالْفِطُرًا) هذا معئأه. 





.- 0 ل سلس 1 م 


إن اللو بهالأخباز قد وَرَدْتَ عَنِ الرّسول فتابع من رَوَى وقرًا 





فالله خَقَعَلى املك ختوىوَعلى1ل 2 عرش استوىوعنالتكييفٍ كن حَدرًا 


اه 


قوله رَحمَءُاللَهُ: (إِنَ العو 2 ه الأخمائ قد وَرَدَتْ) وردت من القرآن 
والسنة» ومن يكذب القرآن والسنة؟ لا يكذمبها إلا كافر -والعياذ بالله. 


00007 


قوله رمَداانَهُ: (فتابع مَن رَوَى وَقَرَا)؛ تابع من روى الأحاديث في العلوى 
وقرأ الأحاديث, تجد عندهم العلم بذلك؛ با ورد عن الرسول صَإَنَءَكَووَسَةَ 
الذي لا ينطق عن ال هوى. 

كيف نترك الأحاديث المعصومة التي جاءت عن الرسول الذي لاينطق 
عن ال هموىء ونأخذ بقواعد المتكلمين وأفكار المتكلمين إلا من انتكس قلبه؟!! 
نسأل الله العافية! 

كيف نلتفت إلى الشبهات» ونترك البراهين الواضحة من القرآن 
والسنة؟!! 

قوله رََدَالنَهُ: (وعن اله لتكييف كُنْ حَذِرًا)» لا تقل: كيف استوى؟ كيف 
علو الله على مخلوقاته؟ كيف. كيف. لا تسأل عن هذاء هذا لا يعلمه إلا الله 
سْبِحَادُوََْاقَه لا مدارك للعقول في ذلك؛ # ولا حيطوت يوء عِلْمَا © [طه:١٠١]»‏ 
فَآمِنْ» وفوض الكيفية» أما المعنى» فلا تفوضه. المعنى معروف؛ كما قال 
الإمام مالك: «المعنى معروف». 


-- :3 الور 9 0 5 1 
)بيسح ليه ]ص نطوم لحان 


2 
ا ل 


هه 7 سه ., لم 5 ع ع 
قوله وَمَدَائنَهُ: (وعن التكييفي كُنْ حَذْرًا)؛ يعنى: احذر أمرين: التأويل 
والتكييف». احذرهما. 


التثأويل باطلء والأدلة على ظاهرهاء ولا تحرفء والتكييف هذا لانعلمه: 
محجوب عناء التكييف محجوب عناء لا نعلم كيفية أسماء الله وصفاته؛ لآننا 


عندنا علم قاصر عن الله؛ « يَعَام مَا بين يميم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا حيطوت بو- 
عِلَْمَا 2 [طه:١١١].‏ 


ف واه وعوة 5 جد اسسسااا١‏ 0ك 5 ١‏ 
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وَاللَهُ بالعلم فى كل الأماكن لا دَحْفاهُ شيم سَمِيعْ شاهد وبرى 


الشترح 


الله جَزَّوَكا يعلم كل شيء» لا يخفى عليه شيء, والله يببصر كل شيء. 
لا يخفى عليه شيء. سميع : يسمع كل شيء. لا يخفى على سمعه شيء» كامل 
الصفات سبِحَائهوَتَعَالَ. 

قوله يَمَدمَة: (وَاللهُ بالعلّم في كُلَّ الأماكين). الله في كل الأماكن بعلمه. 
فهو فوق السماوات. ويعلم كل شيء؛ يعلم ما في الأرضء فعلمه في كل 
مكان. وأما ذاته. فهي فوق مخلوقاته؛ عالٍ على عرشه. 

© إن أله لا يخ عَلَيْوِ كي نْ الْأَرْضٍ ولا في أَلسمَلِ 4 [آل عمران:0]» 
علمه محيط بكل شيء. وبصره محيط. وسمعه محيط سُبَحَلَهوياقَ» ففرق بين 
العلم والذات؛ علمه في كل مكان, وأما ذاته» فهي فوق مخلوقاته» وعلى 
عرشه استوى سْبِحَاةوَيدَقَ ولذا جمع بينهماء قال: لثم ستو عَلَ الْمْشِ # 
[الأعراف: 5 0]. 


- 


بعلم ما فى السَمئُوات وَمَا فى ألْأَرْضٍ 4 [الائدة:41]؛ يعنى: كونه عل 
الخفاياء وما في الصدورء ومافي القبورء يعلم كل شىء سْبْحَاُوَتعَالَ . 


ب 


هه 1 لد يده َ سر ّ د 2 
قوله وَمَدآََ: (لا تحفاه شَىءٌ سَميعٌ شاهِد وَيَرَى)» شاهد: يشاهد 





بم شرح منظومت الأحسائي 


الأشياء» ويراها سبحانه» لا تخفى عليه؛ لا تمنعه الحجبء ولا الأستار» 
ولا القصور. يراها سبحائه وبعال . 


ار رض مسيرة ضير 2 اياك الى اليد اير 
الله جَزَّكَكَا شهيد علينا؛ 9# وما تلوأ مِنَهُ من قَرَءَانِ ولا تَعْملونَ من عمل 
ٍّ_ 2 سس عم م . 3 .2 2 1 3 27 سح راي ل يي 1 اام 
إلا كنا عليّح شبودا إذ تفِيضصُون فِيهِ و يَحَرْبٌ عن ريك من مثقال 
3 8 ع ل | حي ال سيم عير عرصم امل خخ عل ثيل سين رت ماسر م ٠‏ 5 
ذَروٌ في الارض ولا فى أل ولا صَغْر من ذالك وا أكبر ! في كنب 


مين # [يونس:71]» مع هذا كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ» مع علمه 


سبحانة وتَعَالَ به. 
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غ2 0 ث ثم © واس هم ل ةم ع 4 ج06 ررس 
وآن أوصافه ليست بمحدثكة كداك أسماؤه الحستى لمن ذكرا 





ب 


2 © 7< م إن هم صم وى م > وى 70 8 
نَّ أؤصافة لَيْسَتْ بمُحْدَئَة... كَذاكَ أساؤة الحسْتّى لِنْ 
دَكَرَا) فأساؤه وصفاته لازمة لذاته سبحانه» ليست محدثة. 


م.م 
علسلاو ِ 


قوله يِمَدَمَهُ: (وَ1 


هذا فيه رد على المعطلة الذين يقولون: (نحن لا نثبت الأسماء والصفات 
أزلية؛ لأننا لو أثبتنا في الأزل» فإننا نجعل لله شريكًا معه» ولكنه أوجد أسماءه 
وصفاته بعد ذلك؛ لثلا تشاركه في القدم)» هل هذا يقوله عاقل؟!! 

الله جَزَّوجَكا بأسمائه وصفاته أزلي» ليس له صفة حادثة ولاسمع حادث» 
ولا بصر حادثء. ولا يلزم من قدم أسرائه وصفاته أن تكون شركية له في 
الأزل؟ لأنه بذاته وأسماته أزلي» وأسساؤه وصفاته ليست غيره» حتى يقال: 
(إنها شريكة له)» من يقول هذا؟ !! 

أنت الآن -ولله المثل الأعلى - لك سمع» ولك بصرء ولك عقل» هل 
معنى هذا أن هذه الأشياء غيرك»؛ وأنها مشاركة لك؟ لاء لا يقول هذا عاقل» 
هذه لازمة للذات» ليست شيئًا آخر حتى تشاركه؛ فهو بأسمائه وصفاته أزلي 
قديم سْبْحَائَهوتَقَ» لم تحدث له الأسماء والصفات. 

يقولون: (نخشى من تعدد القدماءء لو أثبتناها أزلية» يلزم على هذا 
تعدد القدماءء والله ليس له شريك). يا سبحان الله! هل أسماؤه وصفاته شىء 
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ا 2ك 45 بو اث هه وه 2 5322م 1 0 ع عت سوام 
وأن تنزيله القراآن أجمعه كلامه غير خلق أغجز اليشرًا 





و« سل 22 8 اس سم ل سير َي يمير >م 2 ا 6 سم 
قوله رَحمَهاينَهُ: ( ان تنزو الم ان أجمعه... كلامه غير خلق اعحز 


البَشرًا)» فمن صفات الله سُْبِحَلَةويعَالَ : الكلام؛ أنه يتكلم متى شاءء إذا شاءء 
بها شاء سُْبِحَالَهوَعَالَ . 

فالكلام صفة فعلية» يفعلها إذا شاء سُبَحَائَهويِدَنَ؛ٍ كما دلت على ذلك 
الأدلة من الكتاب والسنة» وإجماع أهل الملة. 

الله سْبَحَاَهُوََتَاللَ عاب آلمة المشركين؛ أنها لا تتكلم» ولاتنطق؛ فالذي 
لا يتكلم لا يكون ربًا ولا إِمَا؛ لأنه لا يأمرء ولا ينهى» ولا يدبر إلا بالكلام» 
ولحهذا فإن إبراهيم عَِمَكَمْ تحدى عباد التماثيل» فقال: © فسَحَلوهم إن 
حكانوا يطفورت 4 [الأنبياء:*77]» تحداهم بذلك؛ © فَسَسَلوهم إن مكاوا 
ينطفوست 4. 


قالوا: «لَْدْ عَلِنَتَ ما كول يَنيلفرت (2) كال أفتَمَبْدُورت 


م صو ل ) ل ا 12 5 سس كر 1 8 سر سيل 
من دوبت الله لا ينفعجسكم شيا ولا يضر (0 أقِ للك وما 


عر ته 


صن 
ير نر ماسم حرجت 
دوت من دوت الم أذ 2211 # [الأنبياء: 76-/317]. 
قالوا: «لقَد عَلِمَتَ ما م'وْلءِ يَنطِقُوت 4: إِذَا كيف تعبدونهم وهم 
لا ينطقون؟! فأقام الحجة عليهم. 


شرح منظومت الأحسائي 3< 


ليف 
بيخ - 


وكذلك لا اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي صاغه لهم السامري من 
الذهب -حلى استعاروها من القبط-؛ لأنهم خرجوا من مصرء فلا هلك 
فرعون والذين معهء ضاقت حيلتهم بهذا الذهب؛ ل وَلكنَا حلا أورَارا مّن 
زيِنَةَ الْصَومِ # [طه:87]» ماذا يصنعون بها؟ 

جاءهم السامري- قبحه الله-» فأخذها وصاغها على صورة عجل. 
جعله مجوفًا يدخله الهواء من جانب. ويخرج من الجانب الآخرء فيكون له 
صوت؟ 7 وار # [طه:8]؟ يعني : من المحواء الذي يدخل فيه © مَمَالُوأ 
هذا إلهحكُم وَإِلّهُ مُومئ فَشَىَ # [طه:ه]» نسأل الله العافية! 





فعبدوه في غياب موسى عَلْهِآتَكَعْ لموعد ربه؛ لأن موسى عَليْهلتَعُ ذهب 
لموعد الله له؛ أن يعطيه التوراة» فذهبء واستتخلف هارون عَيهَاتَك هارون 
أنكر عليهم؛ لكنهم قالوا: « مَالَواْ آن ترح عَكِهِ عَِينَ حَقٌّ بجع ليا 
مُوسَئْ # [طه:١41]»‏ ولهذا قال جَزّيَ1َ: # وَاعَيَدٌ قوم مُومق من بَحَرِوء ؟ يعني : 
من بعد ذغابه؛ ادن خُلتهغ عله بتكا أذ و3 ألو ينا ند 3 212+ 
وَلَا مبْدِعمَ ميلا # [الأعراف:58١].‏ الله جَزَّوجَك يكن أن هذا لا يصلح في الالحة؛ 
لأنه لا يكلمهم, ولا يبديهم سبيلا. 

وفي الآية الأخرى في سورة طه: «أَلَ يجِمٌ إلَيَه ولا ولا يمك مم 
صَنًا ولا نَفَعًا # [طه:ةم]» أل بجع لهم مولا 4: إذا كلموه؛ لا يجيبهم. 
فهذا باطل» ولا يَمَلِكُ طم ضرا ولا نَفَمًا 4؛ فدل على أن الذي لا يتكلم لا 
يصلح أن يكون إَِاء هذا برهان واضحء ومع هذا عميت بصائرهم -والعياذ 
بالله- ل وَأَصَدَّم” آلسَامرِيُ © [طه:ه8]؛ عميت بصائرهم. 


ع 
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وفي النهاية جاء موسى عَلتَكَمْ غضبان. وألقى الألواح -ألواح التوراة-» 
فتكسرت من شدة الغضبء وأخذ برأس أخيه يجره إليه من الغضبء. ثم اعتذر 
أخوه إليه: إن الْقَوم أسْيَضْعَفُون وكاثوا يَقدوتين هلا توت بح اداه 
لا يحلْن مم لقو الطَِمِينَ (5) كَالَ رََ أَغْفْرٌ لي وَلِكَن وَأَدَِْا ف 
بيلك وَأَنتَ حم اتيرب # [الأعراف:161-160]. 

فهذا العجل لا يتكلمء ولا يجيب من سأله» ولا ينفع» ولا يضر» فكيف 
يتخذ |4؟ ! 


فاخذه موسى عَلَوالتَلق وقال للسامري: # وانظر إل إلبهك الزى 
0 آذ م عط يي أ حرس 527 ٍ-- مم يه ا 
طلست عَلِدِهِ عاكنا َتُحَرقَتهُ كر لنَنِفَتّهف امَو شَسَمًا 4 أتلفه. « إِثما 


ٍ- 2< 
1 2 ميو 
2 


ألنَّهُ # [طه:/اة-48]: الله جَزَّوَلا. 

فهذا برهان واضح على أن الأصنام كلها الجمادات أنها لا تعبد؛ لأنها 
لا تتكلم» ولا تدبر» ولا تأمر» ولا تنهى. 

فهذا دليل على وصف الله جَزَّولا بأنه الإله الحق؛ لأن له صفات الكمال» 
ومنها الكلام؛ أنه يتكلم جَزَوكََا ويأمر ؛ وينهى بكلام يسمعء يتكلم بكلام 
يسمع؛ ويكلم من شاء؛ ىا كلم آدمء وكلم موسى عَلَنالتَكم» وسْجمِي موسى 
َعَم كليم الله؛ «وَكلُمَ الله مُوسَى تَحَكلِيمًا © [النساء:174]؛ كلام يسمع. 

والجهمية نفت وصف الله بالكلام كسائر الصفات نفوهاء يقولون: 
(لأن هذه الصفات للمخلوقين؛ ومنها الكلام المخلوق يتكلم فإذا أثبتنا أن 
الله يتكلم شبهنا الله بالمخلوقين -بزعمهم-» هذا من باب التنزيه). 
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ول يعلموا أن هناك فرقًا بين صفات الخالق وصفات المخلوقين» ومنها 
الكلام» صفات الخالق تليق به سبَحَاتَهويعَاقَ وصفات المخلوقين تليق بهم؛ فلا 
تشابه بينهاء» من شبه الله بخلقه.» فقد كفر. 

ليس ص س2 © الشورى:11]؟ فلا تشابه» نفى عن نفسه 
لآنه يليق بالله» ولا يشبه صفات المخلوقين. 

الجهمية والمعتزلة نفوا كلام الله» والأشاعرة جمعوا بين هذا وهذا -بين 
كلام الجهمية وكلام المعتزلة-. وأثبتوا لله أن الكلام صفة قائمة بذاته قديمة» 
يعبر عنها جبريل» أو يعبر عنها محمد صَرَانَعََتَسَلَرَ وهذا القرآن وهذه التوراة 
هذه عبارة أو حكاية عن كلام الله ويسمونها «الكلام النفسي»» وأما الكلام 
الذي نقرؤه في المصاحف. فهذا ليس كلام الله هذا تعبير عن كلام الله» عبر 
به جبريل عَلَنْوالسَلم وعير به حمد صََِلنَهعَيَهِوسَلَ. 

فهذا مذهب الأشاعرة؛ فلا هم مع هؤلاء. ولا هم مع هؤلاء. لاهم 
مع أهل السنة» وأثبتوا الكلام لله حقيقة» ولاهم مع الجهمية والمعتزلة» فنفوا 
الكلام عن الله صاروا بين بين» على باطل. 

ولهذالما تبنى المأمون العباسي”'' هذا المذهب الخبيث بسبب أن جلساءه 
ومستشاريه كانوا من المعتزلة» فأمروه أن يحمل الناس على هذاء وأن يلزمهم 
)١(‏ هو الِيْقَُ أَبُو العبّاسِء عَبْدُ الله بنُ هَارُوْنَ الرَشِيْدٍ بن محمد الهْدِيّ ابن أبي جَْمَرٍ 

المنصُوْرٍ العَبّامِيُ. وُلِدَ: سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَمائَة. وَقَرَأَ الع وَالِأَدَبَء وَالأَحْبَارَ وَالِعََلِيّاتِء 


ل 


وز 2هى كب عر مم هي و لاي ل جم ال سي سس اس م هبه 20 رفس عن احل حتف 
وَعَلوْمَ الأوَائلء وَأْمَرَ بتَعْرِيبِ كتبهم: وبالغ» وَعممل الرّصد فوق جبّل دمّشقء وَدَعا إلى - 





0 ربه هر شرح منظومتة الأحسائي 
بأن يقولوا: (القرآن مخلوق. وليس كلام الله) وعذب الناس. وقتل بعض 
العلماء») وسجن بعضهم» وضرب بعضهم» ومنهم الومام أحمد إمام أهل 
السنة» ضربه) وسحبه 2 الأسواق.» وعذيه. وأبى أن يقول: (إن القرآن 


تخلوق). أَبى الك 

بعص العلاء تاو ل تخلص بالتأويل» أما الومام أحهد. فأبى» ووقف 
صامدًا يقول: (القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء اثتوا لي بدليل من الكتاب 
والسنة على أنه مخلوقء وآتي معكم)» ليس هناك دليل. 

فصمد يدنه إلى أن توفي المأمون. ثم جاء بعده المعتصه”!'؛ نفس 


ثم مات المعتصمء جاء بعده الواثق”"» ونفس الشيء» والإمام أحمد 

صامد رِيِمَدْئَك لا يتزحزح أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» صبر على 
-َالقَوْلِ بِخَلْقٍ القرْآن وَبَالَم وَصَمُمَ عَلَ امْيِحَانِ العَُاءِ في سَنَةِ َي عَشْرَةَ وَشَدّ 
عَلَيْهم: و2 الذي قي عام ثانية عغشر ومائتين من المجرة. انظر: سار أعلام النبلهاء 
)0 لسرت للزركل 01510/0: 


عي و 


)١(‏ هو الَليفَة أ بو إسْحَاقٌ محمد بن الوشِيِمَارُونَ بن محمد الَهِِيّ بن المنصُوْرِ العبابي. 


وَلِدَ: سَنَةَ ثَانيْنَ وَمائَةِ» امْتَحَنَ اناس بِخَلْقٍ المَرْآنِء وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلّ الأَمْصَارِء وَأَحَذَ 
ذَلِكَ الموَذنْنَ وََْهَاء الكَاتِبِء وََامَ ذَلِكَ حَتَّى أَرَالَهُ َكل بَعدَ أَرْبَعَةَ عَشَّرَ حَامًا. توفي 
في عام /711 ه. انظر: سير أعلام النبلاء ( /٠ ٠‏ ات لكل 111 

0( هو اللِيقَةُ هارون الواثق بالله أَبُو جَعْفَره وقيل: أبُو القاسم. قَالُ الخطيب: كَانَ "مد بن 
بي دُؤاد قد استولى عَلَ الوائق وحمله عَلّ التشدّد في المحنة. ودعا التّاس إلى القول يخلق 
القرآن. ويقال: : إن الوائق رجع عن ذلك القول قبل موته. . توفي في عام 777 ه. انظر: 
تاريخ الإسلام (5/ ,))46٠‏ والأعلام للزركلي (8/ 57). 
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الضرب» صبر على السجنء؛ وهو ثابت» حتى فرج الله وجاء المتوكل'" 
يِمَدآَتَهُ فأزال المحنة» وناصر الإمام أحمدء وناصر مذهب أهل السنة» وجاء 
الفرج من الله عَيَجَلّ. 

لكن هذا نتيجة الصبر والثبات الذي وفق الله له هذا الإمام العظيم 
الإمام أحمد بن حنبلء ولهذا يسمى يَمَداَئَهُ إمام أهل السنة» كل معترف بهذا؛ 
أنه إمام أهل السنة؛ لصبره» وثباته» وعدم تضعضعه عن الحق'"'. حتى فرج 


الله للمسلمين. وزال المعتزلة. هلكواء وهلك مذهبهم معهم» وبقي الحق. 


فهذا كلام الله منزل على محمد صَِؤَّلنَءورسَلَ بواسطة جبريل عَلْاسَلم 
غير متخلوق -كا تقوله المعتزلة-» منزل؛ لأن الله قال: لاتَزِيلٌُ ين حَكِيِمٍ 


0 37 “بأ ١:‏ برا جر 0 


حِيدٍ # [فصلت:؟5]» إن 52 إليك الكتبّ »© [النساء:5١٠]»‏ فهو منزل» 
ليس مخلوقاء وهو كلام الله . 

#يرِيدُوت أن يدلو كلم أنه 4 [الفتح:16]ء أثبت لنفسه الكلام 
سبحائه وَتَعَالْ » وهو كلام يليق بجلاله سبحانه. تكلم ف الماضى» وتكلم ف 


)١(‏ هو اللِيْفَة أبُو المَضل جَعْمَرٌ ابن الحْمَصِم بالله مُحَمَدِ ابن الرََشِيْدِ هَارُوْنَ بن الَهْدِيٌّ بر 
النصُوْر الَرَِ العبَايٌ البَعدَادِيُ. وده سَئَهٌ تمْس وَماقّن. وَبُوِيمَ عد مَوْتِ أحِبْه 
الوَائِق في ذِي الج سَنَةَ اتن وَتَكَائينَ. قَالَ حَلِيفَةُ بن حياط : اسْسُخْلف المتَوَكل» فأَظْهَرَ 
السُنَدوَتكَلَّمَ بها في خلس وَكَتَبَ إِلَ الآقاق بِرَفْع الِمحَْةه وَبَسْطٍ اله وَنَضْرٍ أَمْلِهًا. 
توفي سنة /417 7 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 070 والأعلام للزركلي (171//1). 

(5) انظر ترجمة الإمام أحمد وقصة محنته في: سير أعلام النبلاء /١1(‏ /ا/1١7208-1))‏ وطيقات 
الشافعية الكبرى (70/7). 


4 


المستقبل» ويتكلم متى شاءء إذا شاء سُبَحَامُدَلَ» فهو صفة فعلية» يفعلها إذا 
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هذا مذهب أهل السنة؛ أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق. 
وهو كلام الله سواء تلى بالألسنة» أو حففظ بالصدورء أو كتِب في المصاحف» 
فهو كلام الله سْبِحَاَموَيِدَقَء وهو مكتوب -أيضًا- في اللوح المحفوظء القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ؛ ١‏ وَإَِهُ في أو ألكتي لَدَينَا لَعَنُ حَكيِمٌ »* 
الزخرف:4]؛ في اللوح المحفوظ, < بَلْ هُوّ فيان يجيد ((5) في لوح عَحْمُوطلٍ © 
[البروج:١7-1؟]»‏ مكتوب في المصاحف» محفوظ في الصدورء متلو بالألسنة. 


لمن 


قوله يَمَدْئَهُ: (أَعْجرَّ البَسَّرَا), أعظم معجزة للرسول َلوسر هي 
هذا القرآن» الذي أعجز البشر أن يأتوا بسورة واحدة مثله» تحداهم أن يأتوا 
بمثل القرآن: « قل لَّْنِ أَجْتَمَتٍ الإنى وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ يمِثْلٍ هنذا 
لمان لا ينون متف ولو كرت قط القن ظّهيرا #* [الإسراء:84]» لو 
تعاون الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآنء لم يستطيعوا. 


أنزل الله هذا على رسوله وهو بمكة قبل الهجرة» تحداهم وهو بمكة؛ 
لأن سورة الإسراء مكية» وفي ذاك الوقت ليس له سلطة» وليس له قوة» ومع 
هذا تحداهم. 

5 ع" . ا ا لير 2 4 
وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا: 9أَمْ يقولوت افتريئة قل 
هه 22 سه او 1 رماس بر هاي لت 
فانوا يعشرٍ سور وشْلِوء مفترينت وَآدْعوأ من ا سَتَطعَتم #» اثتوا بمن يعيتكم 
من الجن والإنس على أن تأتوا بعشر سور وَآدَعْوأ من أسَْتَطْعْشّم من دون 


7 - ” 
ا سس يي 


أله إن كنم دوت 5 كار مستبأ لكم 6 تأعلموا أن ل بين ا 
وأن لا إله لَه إلا هر مَهَلّ أ نشم مُسَلمورح * [هود:14-1]. 


ثم تحداهم مرة ثالثة أن يأتوا بسورة واحدة» أقصر سورة. أن يأتوا 
بسورة واحدة» فلم يستطيعوا: © كَأووا ِسَورَة من مِعْلِدء وادعوأ سكم 
من دون أتّوإن كسم صَند فين # [البقرة:7]؟ أي : من يشهد لكم أن هذا مثل 
القرآنء اثتوا بمن يشهد لكم -من العرب» من غيرهم- أن هذا مثل القرآن 
سواءء لم يوجد واحد. ولم يستطيعواء 8 ون لَّمْ تَفصَلُوأْ 4 [البقرة:4؟]؛ لم تأتوا 


ووو 2 


بسورة» 9 وأن تفعلوأ ©؛ يعني: في المستقبل إلى يوم القيامة. 
التحدي قائم الآن. والكفار حريصون عل تكذيب الرسول 
َلوسر ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من أقصر السور إلى يوم القيامة. 


ولن يستطيعوا. 
« إن لَمْ تفعلوأ وآ تَفْعلُواً 4: هذا خبر عن المستقبل؛ لأن الله يعلم 


ما كان وما يكون. أخير أ: *هم لا يستطيعون في المستقبل؛ إلى أن تقوم الساعة» 
فبقي القرآن معجزة للرسول مَوَائَعَدوْسيٌ دالة على أنه رسول الله حقّاء وهو 
أعظم المعجزات». أعجز البشر والجن والإنس. 


كيب ةفؤيه 
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وَحيّ تَكلّم مَؤلانا القّدِيمُ بِهِ ‏ ولم يَزّلْ مِن صِمات الله مُعْتَبَرا 


2 


قوله وَمَدَنَهُ: (وَحَي): وحي من الله القرآن وحي من اللهء ألقاه إلى 
محمد صَِزَتَْعدووَسَرَ بواسطة جبريل عَلوالتَكه جيريل عَبَدالسَكمُ سمعه من الله 
وتحمله. ثم بلغه إلى محمد َلوسر ورواه محمد صَِؤَلتَعَلِهوَسَمَ عن جبريل 
َيلتَكة عن الله سْبَحَلَةوَيقَء هذا سند القرآن: 8إِنَّه لقول رسول ©؛ يعني : 
جبريل عَهلتَكِهْ الرسول الملكي. ل إِنَّه. لول رَسُول كوم( ذى كُوَوَ #. ليس 
هناك أقوى من جبريل عَيهتَكة ولا تستطيع الشياطين» ولا أحد أن يقربه 
وهو يحمل كلام الله عَيَيَسَنَّ 9 عِندَ ذى الْعدّش مَكينِ # [التكوير:ة١-١7].‏ 


000 


وني الآية الأخر ى أضافه إلى حمد صََتَعَكِهوسَكَ في سورة الحاقة: #إِنّه, 
لوا رسول كير # [الحاقة: ٠‏ 1]. 

فالرسول صَزَدَعوَسلهٌ وجبريل عَلوتَكمْ مبلغان عن الله» الكلام كلام 
الله سبِحَلَوْتدَلَ» وأما جبريل عَدلتخ ومحمد صََتعَيرَسك فهم| مبلغان» أضافه 
إليههما إضافة التبليغ» لا إضافة الابتداء. والكلام يقال لمن قاله ميتدئاء لامن 
قاله مبلعًا مؤديّاءِ ى| ذكر شيخ الإسلام ِمَدَكَهُ في الواسطية”''. 


000 قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدَنَهُ في العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (1/ 5 54 :)١‏ 
الى فا 500025 08 2 0 عو 22 سم ل 0895 8 يت ألو 0 سور 5 6س سم ااه 
(فَصْلٌ: وَمِنْ الِْيَانٍِ بالله وَكتْهِ: الْإيَانُ بن الْقَرْآنَ كَلَامُ الله مزل غَيْرُ مخلوقٍ منه بَدَأْوَإِليْه 
- 5 سه 5 0-4 7 92 ا 2 سام 7 - ساس لماي ل ةدتوسة سساة 04 
يَعُودُ؛ وَأَنْ الله تَعَالَ تَكَلْمَ به حَقِيقَة وَأَنّ هَذَا الْمَرْآنَ الَّذِي أَنَرَلَهُ عل عمد صَؤْلدعموَسَةٌ هو 


2 يت حسام 1 5-2 3 0007 7 م 2 _ --ه اوه ب 31 0 
كلام ا حَقِيِقَةَ لا كَلَامُ غَيرِ؛ وَلَا يجُورُ إطلاق الْقَوْلٍ بِأَنْهُ حكاية عَنْ كلام الله أو عِبَارَة - 


هم مر - 


4 م 
4 
1 


قوله رَحْمَداللَهُ : (وَحي تكلّم مَولانا القَديم ب به4) صب من أسماء الله 
الذي من أسماء الله: الأول. والآخر؛ هر الأول والآدى والطلهث والبَاطخ 4 
[الحديد:]» هذا الذي من أسماء الله؛ أنه الأول والآخرء ول 5 اسم القديم. 
إنما يخبر به عن الله خبرّاء لا يسمى به» لكن يخبر عنه بذلك إخبارًا فقط. 


شرح منظومتم الأحسائي 4د 





قوله يمَدلنَهُ: (وَلم يَرَلَ من صِفاتٍ الله مُعْتَرَا)» لم يزل القرآن معتبرًا 
بصفات الله الفعلية. 


2 


-َعَنْهُ بل إِذّ 1 ارَأهُ الناس أَوْ كتَبُومُ بذَّلِكَ في المَصَاحِفيِ: :لجر يحْرُحْ بذَّلِكَ عَنْ أن يكود 
الف عَالَ حَِيقَ ناكام إن يُضَافُ حي لك مَنْ كا ل 
مُوَديا. وَهُوَ كَلَامُ الله؛ حُرُوفَ وَمَعَانِيه؛ لَيْسَ كََامُ اللو اروف 5 دُون ١‏ 


دون الخروني). 


(َ ١ 
23 
حم‎ 
489 
8 
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ا لع فر د 2 4 4 ه و تاي 


ابم ل ساون وى عاص مر 2 2 
5 0010 
مع ربوزه وهو الكتاب . 


القرآن هو كلام الله» مكتوب في اللوح المحفوظ؛ مكتوب في المصاحف 
التي بأيديناء محفوظ في صدروناء متلو بألسنتناء هو كلام الله بأي وجه كان. 


_ ا ا ل 0 
قوله ريمَدَاانَهُ: (يتى و حفظا في الصدور كها... بالخط يثبته في 

0 سس ٠.7 1 ٠‏ ]لم له * ره ول ساس خم 
الصّحْفي مَن رَبَرَا)» تكفل سبحانه بحفظ القرآن في الصدور؛ *9 بل هو ءايلت 
مح ب لطر 


يدت في صَدُور الَذِرج أويْوا الْعَِ * [العتكبرت:44]) أهل العلم يحفظونه في 
صدورهم» وليس من كتب الله ثبىء يحفظ غير القرآن؛ التوراة ليست محفظ. 


لا يستطيعون حفظهاء إنا الذي يحفظ هو القرآن؛ لأن الله ييسره: 9# ولقد 
سرت ألْفءَانّ لِلدَّكّ » [القمر:/ا١]»‏ ميس - ولله الحمد-» يحفظه حنى صغار 
الأطفال يحفظونه. حتى الأعاجم يحفظونه. ويتقنون حفظه وتلاوته» وهم 


لا يمهمون العربية» سهله الله التسهيل من الله جَلَوَعَلا. 


جب 90 جه 


0010 انظر مادة (زبر) فقي: العين 7/9 وتهذيب اللغة 1ه" )ل والصحاح 
(/ » ومقاييس اللغة /٠(‏ 5 5)» ولسان العرب (5/ .)1١6‏ 





2 6 وية جحت : د 
شرح منظومم الااحسائي 0و سور م 


وَأن موسَى كليم الله كلمّه إلمه فوق ذاك الطور إذ حضرًا 


موسى عَلَهالسَكمْ كلمه الله تكليًا على طور سيناء» وهو الجبل الذي كلم 
الله عليه موسى عَِلْالتَك» وسمع موسى عَلَداَتَكَمْ كلام الله سْبِحَائَهويعَاقَ لما جاء 
من مدين ومعه أهله» وضل الطريق في الليل» والليل بارد» رأى نارّا» وفرح 
بهاء فأجلس أهله» وذهب يريد أن يأتيهم بمن يدله على الطريق؛ أو أَحِدٌ 
عل ألثَارِ هذى © اطه:١٠]»‏ ويأتيهم أيضًا بشهاب قبس؛ لعلهم يصطلون؛ 

لأمهم يشتكون البرد. 

فلما وصل» قرب من النار» ناداه الله سبحَرَدَلَ قق: ل إن أ َه لَا إله 
ل حا ا تامو أَلصَّلُوةَ إِزْحكَرئ * [طه::١1]ء‏ ناداه الله سْبَحَاتَهويَعَلَء قال 
له: #وَأنا أخترتك فَآسْتَمِعْ لِمَا يوق 25 إن أنا أمَهُ لذ له لد أنأ مَاعبدذ 
َأَقِ أَلصَّكةَ إكرى 4 [له:١-؛١].‏ 





5 000000000 


آي 5 
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حتى إذا هَامّ سكرًا في مَحَبَّتَهِ قال الكَليمُ: إلهي؛ أسأل النظرًا 


نحي لدم بيس 
قوله يَمَدُلنَة: (فالله أُسْمَعَهُ من غَبْر واسطَة)» الله أسمع موسى عَلااتَاحٍ 
بدون واسطة جبريل عَهلتَكق أسمعه مباشرة» يسمع كلام الله بدون واسطة 
جبريل عَلدالتَكمْ. 
قوله صَمَدَاَهُ: (وَأَنَّ مَوسَى كليم الله 5 له قوق ذاك الطور إِذ 
حَضَرًا)؛ إذ حضرا إلى الطور -كما قص الله ذلك-» وهو ذهب إلى الطور لم 
يفكر في هذا الأمر يريد أن يأتي بالشهاب لأهله: ويريد أن يسأل عن الطريق» 


م 


قوله يَمَدَُئَُ: (قَالَ الْكَلِيمُ: إلمَي» أَسْأَلٌ التّظَرَا)ء لما واعده الله جَزَّكَد 
واعده الله أن يأتي إلى الطور؛ ليعطيه ألواح التوراة مكتوبة» التوراة مكتوبة في 
ألواح؛ يعطيه ألواح التوراة من هذا المكان. 

قيل: إن الله واعده أربعين ليلة» على رأس أربعين ليلة يأي» صام موسى 
َكتلتَكِمْ هذه الأربعين» ثم ذهب إلى الموعد» وسمع كلام الله عَيَيَسَنّه وأعطاه 
التوراة. ثم إن موسى اشتاق إلى ربه؛ لما سمع كلام الله» اشتاق إلى رؤيته» 
فقال: « ري أرن: أَنظر إِليِلكَ مَالَ أن تَرن 4: هذا في الدنياء في الدنيا لا أحد 


شرح منظومم الأحسائى 5 


ب 
-( 0ه ) 


يستطيء أن يرى الله سْبَحَلَهُوَِكَلَ ؟ لا محمد صَِإْلدََلتِووسَلَ ولا موسى عَلتِوااتَكض 
لا أحد يستطيع؛ يحترق» لو تجلى الله له» لاحترق؛ أن ترق 4. 


ال كي ا ل ا ل ا ات ا ما 7 و 
عم 6 .8 - . 


ذَإِنِ أسمَفر محكالنه, سوف ترشق فلم يحل ريه لِلْجَبَلٍ جعله: دكا # 
[الأعراف:"57١]:‏ اندك الجبل» صار ترابًا من عظمة الله سبَحَاهُوَيَدَاقَء عند ذلك 
عرف موسى عَلوالتَكمْ أنه لن يستطيع أن يرى الله في هذه الدنياء ولا أحد 

حتى محمد عَرَتَوسَةَ لما عرج به إلى السماء السابعة وفوق الساء 
السابعة إذا سدرة المنتهى» سمع كلام الله سْبَحَاَدوَيَدَلَء كلمه الله» فسألوا 





و بر م؟ له م رض وى ج27 > م بيهت > عرم(١)‏ 8-6 
الرسول صَإَلتَمعََتِوَسَمَ: «هل رَأَيتَ رَبَكَ؟ فقال: نور أنى أرَاه) '؟ يعنى: حجبه 


)١(‏ أخرجه مسلم ])١0/8( ١9701١91١1‏ من حديث أبي ذر رََلْتَعنهُ. 





0 0 آآت ل 1 
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إِنَيْكَ. قَالَ لهُ الرّحْمَنُ مَوْعِظةَ ‏ أنَى تَرانِي ونوري يُدهِش البَصّرا 
فَانْظرٌ إلى الطور إن يَقْيْتْ مَكائته إِذَا رأى د بَعْض أنواري ضمؤف تَرَى 


ع 
أ 
- 


حتى إِذَا مَا تَجَلَى ذو الجلال لَه مد الطوزمن كو فيوماسحليرا 


ا 
يدن حنّى إِذَامَا تج ذو اجا ل)؛ يعني : تجلى للطور. 
قوله وَمَدَاَنَهُ: (تصدعَ الطُودٌ مِنْ حَوْفٍ وَمَا اضْطَبرا)» وعند ذلك 
خر موسى اا 0 الجبل تصدعء خخر عََتلتَكمْ: 
والقى غل الأرقن معقمً عله «كلَمّآ أفاقَ؛ ذهب عنه الغشي؛ # َال 
سُبحَئَكَ 44 نزه الله شبكاتئوتتاق: « يت إلتلك ونأ أوَلّ الْمُؤمِيِيت * 


.]١57:فارعألا[‎ 


شرح منخلومم الأحسائي 9س 


..- ف 
انها 
و 75 





7 تو 0 أ ير 

ف ُ ٠‏ عو “ ى 2 - م ت2 

قصل في الأيمان بالقدر خيره وشره 
وَبالقضاء ويالأقدار أَجَمّعها إيمائنا واجبٌ شَرْعًا كما ذكرا 


و ع 5 1 ًَ ١‏ “م “و ر. >*ه دمد دير اي 7 
فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوجه المحفوظ قد سطرا 


ميب الشترح عمجي 

قوله ريَمَدنَهُ: (وَبالقضاء و وَبالأقدار أجمَعها. إيماننا واجبٌ شَرْعَا كما 
ذكرا)» من أصول الإيمان أو من أركان الإيمان: الإيهان بالقضاء والقدر» وهو 
أن الله قدر الأشياء قبل وقوعهاء وقضاها قبل وقوعهاء ثم كتبها في اللوح 
المحفوظ؛ فلا يحصل شيء في هذا الكون -من خير أو شرء من كفر وإيمان؛ 
من طاعة ومعصية» من صحة ومرضء من غنى وفقر» وعز وذل-. لا يحصل 
شيء في هذا الكون. إلا وهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظء فالويهان 
بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» ومن لم يؤمن بالقضاء والقدرء فإنه 
كافر -والعياذ بالله ! 


كا ذكر الرسول صَرَائَْعَيَرَسََ لما سأله جبريل عَلالتَكع: «أخيزني عَنٍ 
الْإيَانِ؟ قَالٌ: أنْ تق تَؤْمِنّ نّ بالله وَمَلائككته وَكتَبهٍ وَرسله وَالَيَوْم الآخرء ؛ وَتَؤْمِنَ 
بالقدَر خَيْرهِ وَشَرٌّه)” 0 


فالقدر سبق من الله جَزََعَلاه وكيب في اللوح المحفوظ؛ ولايجري في هذا 
الكون شىء. إلا وقد قضاه الله وقدره. 


)001 رواه مسلم في أول كتاب الإيمان [ح١(8)].‏ 


ج22 شرح منظومة الأحسائي 

لاحظ! عَلِمَةُ أولاء الله علم الأشياء قبل حصولاء ثم كتبها في اللوح 

المحفوظ» ثم يوجدها سبحانه إذا شاء في مواقيتهاء التي حددها الله لما: 9 مآ 

صاب يمن مُصِيبَةٍ فى الْأرْضِ ولا ف أنفْ يكم إلا في حكئّمي 4. وهو اللوح 

المحفوظ. لين قََلٍ أن تَرَآهَآ *؛ أي: من قبل أن نخلقها ونوجدها؛ إن 
ذلك عل الله هس * [الحديد:؟؟]. 


لاذا أخبرنا الله بذلك؟ 3 لكلا تَأسَوَأ عَلَ مَا فَاتَك ولا تَفْرَحوأ يمآ 


000 ع واكك ل و 3-8 م ل 





محال فَخُورٍ © [الحديد ]. 

ل قضاء وقدرء وأنه لابد منه. 
مهما عملت, لا تخلص منه. هو قَدَرٌّ حينئذ بون عليك الأمرء وتخضع لله 
عَرَِجَلٌه تصبر على المصائب» وتتوب إلى الله من المعايب والذنوب. 

«ولا تَفْمَمُوأ يمآ ءَادحِكُمْ #: إذا أنعم الله عليكم بنعمة. 
فاشكروه. ولاتبطروه وتتكبروا وتفسقواء لا تسرفوا في نعم الله؟ تصرفوها 
في معصية الله. 

ولا تَفْيَمُأْ يمآ ءَ!دحكدُمْ 4: فالإنسان إذا ابتلي صبرء المسلم إذا 
ابتلي» صبرء وإذا أنعم عليه» شكرء هكذا المؤمنء أما الكافرء فإنه إذا ابتلي» 
جزع وسخطء وإذا انعم عليه» أشر وبطر -تسأل الله العافية! 

قوله وَمَدَآمَة: (فَكُلٌّ ؟ نَيْءِ قَضاء الله في أَرّلِ)؛ يعني: في الماضيء في الماضي 
البعيد» الأزل: هو الوقت الماضي البعيد» الذي لايعلمه إلا هو سبحانه. 





قوله يَمَدَآمَهُ: (وَفي لَوْحِهِ المخفوظ قَدَ سَطَرًا)» علمه الله. ثم كتبه. فالله 
علم الأشياء كلها قبل حصوطاء ثم كتبها في اللوح المحفوظ» ثم يوجدها 
متى شاء في مواقيتهاء ويخلقها في مواقيتها'''. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَهُ في مجموع الفتاوى ( / 215/8 »)١59‏ والعقيدة 
الواسطية (ص30): (وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. 
والإيان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين: 
فالدرجة الأونى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم» ثم كتب الله في 
اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 
وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فها من مخلوق في الأرض 
ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره» ولارب سواه ).اه. باختصار. 
وانظر: جامع العلوم والحكم (ص 77)؛ وشفاء العليل لابن القيم (ص 55). 


- 0 


وَكل ما كان مِنْ هَمْ وَمِنْ فرَح ١‏ وَمِنْ ضلال ومِنْ شكران من شكرًا 





فإته من قضاء الله قِدَرَهُ فلا تكن أنتَ ممنْ يُنكرٌ القَدَرًا 
عن ا ع8 0 هم كه د اود لل 8 6ق 0 2 اث 
وَاللَهَ خالق أفعال العباد وَمَا يجري عليهم فعن أمر الله جرا 


قوله يمَدُكنَهُ: (قلا تكن أنتّ يمنْ يُكِرٌ القدّرًا)» واضح هذاء لا تكن من 
ينكر القدر» بل تؤمن بهذاء ومن لم يؤمن بهذاء فهو كافر. 
قوله وِمَدَآمَهُ: (وَاللْهُ خالِقٌ أَفْعالٍ الْعِبِادِ), أفعال العباد مخلوقة لله عَرَوسَلٌ: 


لكك وأ ّ. َم ا 


وما َعَمَلُونَ 8# [الصافات:9457]» فهي خلق الله وهي أفعال العباد. 
الله خلقهاء والعبد فعلها باختياره وإرادته ومشيتته» فهو فعل العبد» وهو 
خلق الله سبحا بم وَيَعَلَ والعبد وأفعاله مخلوقة لله سبحانه. 


وَألَهُ حَلَفَكد وَمَا تَعْمَلُوْنَ * [الصافات:97]» فيقدر أهل الخير للخير 
والعمل الصالح» ويقدر أهل الشر للشر والعمل السيء؛ «كل مُيَسَرْ 
نَا خُلِقَ نَه000؛ كما قال الله جَزَجَد: « فَأمَا من أغطن ولق (ك) وَصَدَّقَ يالحسق 


69 جزء من حديث أخرجه البخاري (5450)»: ومسلم (/1) (/77151) ع عَنْ َل يون قَالَ : 


«كَانَ رَسُولٌ الله مأنف دنع ذَأتَ يَوْمٍ اا في َه عُوديَدْكُتْ يو قرفم أي قَمَالّ: 
ما نك من نفس اذ ُهاَوَر » قَالُوا: يا وم 0 
أقلا تتَكِلُ؟ قَالَ: «لاء امْمَنُواء فَكُلَّ ميحد يا خُلِقَ لَه فُمّ قرَا: << كم مَنْ أغطك وَأنَقَ () 


وَصَدَّقَ َي 4 [اللبل:ه-5] إل قَوْلهِ: « مسمْييرمُ لسر 4 [الليل:١٠]4.‏ 


0 دير ل عر إلسرئ © وما م 02 صل - سكع سَتَعْق (ر4) 06 لحي © دس 0 


8 [الليل:6-١٠١]؟‏ بسبب فعله واختياره ومشيئته. 


شرح منظومت الأحسائي 9( 





الله إن أحسنء أكرمه» وإن أساءء عذبه على فعله» لا على القضاء 
والقدرء على فعله هو؛ #أَدَخُلُواً الْجَنَّهَ يما دشر نَمَمَنُونَ 4 [النحل:7*]» على 
فعله هو. 

أما لو لم يفعل شيئّاء لا ينال شينًا؛ لأنه لا يقال: (هذا مكتوب عليه 
سو ا فإن فعل خيراء وجد خيراء وإن 
فعل م شر ا» وجد شر 


78 حم ات 0 م 2 : اص 30 ا 0 ٠.‏ اس ع ساس 





.ع 5م 2 الى 6 راك ار 2 8 8 ل 2 
قمن هدى فبمحض الفضل وقمه ومن أضل بعدل منه قد كفرا 
- - - -_ إي:) 


فليّسٌ في مَلَكِهِ شَيْءٌ يَكونُ سِوّى ما شَاءَهُ اللَهُ نَمْعَا كان أوْ ضَرَّرًا 


| إش سه 


قوله ريَمَدَائنَهُ: (فْمَنْ هَدَى فب فَِمَحْض المَضْل وَفْقَه. .. وَمَنْ أَضْلٌ بِعَدْلٍ 
مِنْهُ قن كَمَرَا)» فالله جَزّيَدَ م من يشاء بفضله» ليس بحول الإنسان. 
ولا بقوة الإنسان. 

الإيهان والهداية والأعمال الصالحة إنما هي فضل من الله» منحها الله 
لعبده. فهي فضل الله. 

لاتقل: (هذاعملي» وهذاء وهذا)؛ هذا فضل الله عليك. هو الذي وفقك 
هذاء وهو الذي علمك هذاء وهو الذي حفظه لك, ولم يضع منه شيئًا. 

وأما من كفرء فإن الله يعذبه بعدله؛ يعني: يعذبه على كفره» لايعذبه؛ 
لأنه قدر عليه بل يعذبه على كفره؛ لأنه كفر» هو الذي كفر» هو الذي عصىء 
هو الذي فسق 

فالصالح يقال: (صلى» وصام. وحج. واعتمرء وجاهد)» والكافر يقال: 
(كفر» وفسق» وعصى» وطغىء وبغى)؛ أفعاله تنسب إليه؛ خيرًا أو شرًا. 

له يمَدلَة: (فَليْسَ في مُلْكِهِ نَىْءٌ يَكونٌ سِوّى... ما شاءَةٌ الله تَفعَا كانَ 

ا واضح هذا. 


شرح منظومتة الأحسائي 3 


رو 





٠. 0 9‏ بي 0 0 
فصل في عذاب القبروفتئنته 


1ه 


عذاب القبر ونعيمه. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الحنة على 
أهل الإيمان والتقوى» وإما أن يكون حفرة من حفر النار على أهل النفاق 
والكفر والمعاصي يسبب أفعالهم. 

وذلك أن الميت إذا وضع في قبره» ثم سد عليه اللحد. ثم أهيل عليه 
التراب» وانتهوا من دفنه» وانصرفوا إلى أهلهم. (وَإِنْهُ نَيَسْمَعْ قَرْعَ نِعَالَهِم»17) 
وهم منصرفون» يأتية ملكان 2 القبر -الله على كل شيء قدير -) يأتيه 
ملكان» يرسلها الله له فيقعدانه. وتعاد روحه في جسده -ليس مثل الدنياء 
هذه حياة برزخية» لا يعلمها إلا الله سْبحائةوق-» «وَيَأتِيهِ مَنَكَانِ فَيُجْلِسَاتِهِ 
فَيَعُولَانِ له: مَنْ رَيكَ؟ فيَقُول: رَيّيّ الله فَيَقُولَان لَهُ: مَا دِينُكٌ؟ فَيَمُول: ديني 
الإِسْلَامُ فَيَمُولَانَ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الذي بُعِتٌ فِيكُمْ؟ قَالَ: فَيَمُول: هُوَ 
رَسُول الله موسر فيَقُولان: وَمَا يُدْرِيك؟ فَيَمُولُ: فَرَأتُ كتَابَ الله فَآمَنْتُ 
به وَصَدّقتٌ) زَادَ في حديث جريرء فَذَّلِكَ قَوْلُ الله عَيَوَلَ: ”9 عت أله 


7 سس عام لك _5 ضقني 1265 دمي ا عى ‏ ا ديه 
زمرت ءامنوأ © [إبراهيم:87] الي -ثم اتفقا- قال: «فَينَادِي مُنَادٍ مِنَّ السَمَاء: 


)١(‏ تواترت الأحاديث عن النبي صَِرِتَعَيِرَسَةَ في إثبات عذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين 
للإنسان بعد موته؛ ى) جاء في حديث أنس وَِيَعَهْ الذي أخرجه البخاري (217728 
4 » ومسلم (1470)) وجاء أيضًا من حديث البراء» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وأبي 
قتادة» وعائشة» وغيرهم اسع نر 


0 ج22 شرح منظومتة الأحساتي 
نْ قَدْ صَدَق عَبْدِيء فأفرشوهُ مِنَّ الْجَنَ وَافْتَحُوا لَهُ بَابّا إلى الجنة وَأَلْبِسُوهُ 
د ا الال فت ل ل د و ماهد وفعاو قد 0 رده وده 
من الجنة: قال: فَيَأتِيهِ من روجها وَطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره)ا. 
يوسع له في قبره مد بصره» فيصير في روضة من رياض الحنة» إلى أن يبعثه الله 
سَبِحَاَةويََاَ يوم القيامة. 





وأما المنافق والمرتاب الذي كان يعيش على الشك في هذه الدنيا وعلل 
الريب» فيقول: (لا أدري» هل هو صحيح أن الذي يقول محمد أو ليس 
بصحيح» لكن أنا اشتغل» ليس عن إيهان)» هو متردد وشاك -والعياذ بالله-. 
مرتاب» فهذا يغيب عنه الجواب في هذه اللحظة» وإن كان متعنّاء وإن كان 
دكتوراء وإن كان فصيحًا في الدنيا وخخطيباء وإن كان حافظًا يحفظ كل ما 
بسمع: حبذ يغيب عنه كل شي» ويقول: ها نا ا أري» عالت 
يَقَولُونَ شيا فقليّه؛؛ يعني: هو مقلد فقط» وليس مقتنعًا بالذي يقوله» لكن 
يجاري الناس» وهو ليس مقتنعًاء وعنده شك وريب؛؟ متردد» «فَيْنَادِي مُنادٍ 
من السَّاء ا 0000 


س 


النار. قَالٌ: يَأتيه م حَرّهَا وسم سَمومهَاء كَالّ: 0 عَلَيْهِ قَعدهٌ حتى محثَل 


فبه أَضْلاعة» فيقال: 3 مكانك إلى أن يبعثك الله)» وفي هذا يقول الله 
زر ره 2 - 222 اص و هم م 0 ٠‏ سرس م ا دوب سال 
جَزْولا: 8 يكبت أله ألَتبح اموأ بالْمَولٍ ألقَّايتٍ في الْحَيَوةٍ الديًا قف 


جو ثب 


اضرو وَيضِلٌ ] يست و وَيَفَعلُ اللَهُ مَا يَشَآءْ # [إبراهيم:27]» الله 
قت الزمول :1 اخود الملايم كردي يعد الا ارب دراب ستتينة 
لأنه في الدنيا عاش على الإيهان» على الصدق» ليس عنده شلك أو ريب. 


شرح منخظومة الأحسائي ١‏ 3ه 
وأما المنافق والمرتاب» فإنه يتلجلج» ويغيب عنه كل شيء» و لايستطيع 
الجواس» يقول: (ها ها)ء كلمة «هاها) هذه معتاها: لسن عنذه شيع أنا 





سمعت الناس يقولون شيئًاء أنا لا أعمل في الدنيا عن اقتناع» إنها هو مجاملة 


مر ساو سال ميو 


متابعة للناس» «سَمِعْتٌ النّاسَ يَقَولُونَ شَيْكًا فَمَلَتّةُ: نسأل الله العافية! 

ليس في قلبه إيمان» ولا في قلبه تصديق؛ لآن بعض الناس يقول: (هذه 
تقاليد» أنا أمثى معهم على هذه التقاليد فقطء أنا ليس عندي إيمان بهاء 
ولا أصدق مها ). نسل الله العافية! 

هذه يقولونبها الآن» يصرحون ببذا. 

الذي له يصرح بالعداوة يجامل» ويقول: (أنا باعيش مع الناس. 


وأمثى معهم» لن يضرني هذا)» يحسب أن المسألة تضيع هكذا؛ أنه عيش في 
هذه الدنياء وليس وراءه شى ع2 نسأل الله العافية! 





2 شرح منظومتة الأحسائى 


وَلَم نَمتْ قط مِن نَفْس وَمَا قِتِلْتْ 2 مِنْقبْلٍ إكمالها الرّزق الذي قيرًا 





-نى 2 


را م اك و م و 52 1 .6 صضاه ا لت 7 12 الي 
وكل روح رسول الموت يقيضها بإذن مُوْلاهُ إذ تستكمل العمرا 
لمعه 
سبج سه سه ا مسميي حوسجحسل 


ف 


- سر وهاه ب 0 2 م9 سه 

قوله وَمَدََُة: (وََ مَتْ قَط من نَفْس وَمَا قَيَلَتْ)» العمر الذي قدره الله 
لابد أن يستكمله الإنسان» فإذا تكامل عمره إما أن يقتل» وإما أن يموت. 
هو كله هذا أجله؛ ليس له محيد عنه. 

فالمقتول لا يقال: (إنه ضاع عليه عمره؛ وانقطعت عليه حياته)» هذا 
أجله» ليس له غير هذاء لو أن له ساعة في الدنياء لم يُقتل. 


فالمقتول والميت سواءء كلهم انتهى أجلهم المكتوب لمم؛ لأنه إذا بلغ 
أربعة أشهر في بطن أمه يأتيه الملكان» فيؤمران بكتب رزقه. وأجله» وعمله. 
وشقي أم سعيد"'» من جملة ما يكتب عليه أجله. ولا يزاد فيه» ولا ينقص» 
إذا انتهى» إما أن يُقتل» وإما أن يموت حتفاء هو ميت بأجله» مقتول بأجله. 


ىا 
أ لل 0 


قوله يَمَدائَة: (مِنْ قَبْل إِكْاهًا الرّرْقّ الّذِي قُدِرَا): الذي قدره الله لها من 

:)5017( كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (708*”, ”“ا“ا", 5 07/40: ومسلم‎ )١( 
عَنْ عَيْدٍ اللو وفلتقعنة: فَالَ: حَدَّكَنَا رَسُولُ الله مصإْلاعيِرعَة وَهْوَ الصَادِقُ الَصدوق: (إِنَّ‎ 
َحَدَكُمْ يجْمَعٌ حَلَفُهُ في بَطْنٍ أَمَهِأرْبَنَ يَؤْمَد كَُ يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةَ مِغْلَ ذلِكَ» كم يك ن‎ 
في ذلِكَ مُضْمَةمثْلَ ذَلِكَ نّم يرْصَلٌ اللَكُ كَيَمُحُ فبه الوح وَيُوْمرُ اربع كلهاتٍ: بِكَذْبٍ‎ 
ررق وَأَجَلِ وَعَمَلِهِ وَسَقِىٌ أَوْ سَعِيدٌ...2.‎ 


شرح منظومي الأحسائي 3 





الرزق ومن الأجل؛ الَنْ نَمُوتَ نَفْسٌ حَتَى تَسْتَوْفٍ رِزْقَهَا وَآَجَنَهَا؛'''؛ ا قال 
الرسول صَََْكدََلِدهِوِسَله. 

5 2500 5 2 58 و _- 0 ه 0 

قوله وَمَدَأَنَه: (وَكُل روح رَسول الموتٍ يَقِيضُها. .. بن مَوَلاه إِذ 
تَسْتَكْمِلٌ العُمُرَا) إذا تم الأجل» أرسل الله لما ملك الموت؛ ليقبض روحهاء 
وهو عزرائيل عََدهلتَآهِ ومعه أعوان. 

تَوفسه رسلنا # [الأنعام:١11]؟‏ يعنى: الملائكة مع ملك الموت تقبض 
روحهء تجمعها من جسمهه. ثم إذا وصلت إلى حلقه» تناوها عزرائيل» 
فأخذهاء وقيضها. 

هم يساعدونه على ذلك. يجمعون الروح من الجسم ومن العروق. فإذا 
5 كك 000 ١‏ 5 م م عر سس ور صرحت سي .و بت صر 0-9 
تجمعت في الصدرء قبضها عزرائيل؟ 9 قل ينوفككم مَك ألموت الْرِى وَكل بكم 
م م 2 ٠‏ حم عِِ لساك" بس حارس 
ثُمَّ إل ركم ترجعورت 14 [السجدة:١١1»‏ وثي أية الانعام: © توقمَه رسلا وهم 
1 0 ص 5 35 5 شرم 
ل يمرم نَ © [الأنعام:١71]»‏ ففى أآية يقول: إن الذى يقبض ملك الموت: ## قل 
ال ا ٠‏ 1 “ 
دطوفد مَلْكَ أَلْمَوَتِ © [السجدة:١١]»‏ في سورة السجدة: وفي سورة الانعام 
يقول: 9# تَوفْسَهُ ُسُلْنَا # [الأنعام:71]» فا الجمع بين الآيتين؟ 
يساعدونه على فبض الروح. 
)01 أخ رجه ابن ماجه (5 ١5‏ 7)» وابن أبي عاصم في السئة /١(‏ 147)» والطبراني في الأوسط 

(/778). والحاكم (؟/ 54)» وابن حبان (8/ 07): والبيهقي في شعب الإيمان 


»٠57/5(‏ وني الكبرى (5/ 575)» وأبو نعيم في الحلية ("1/ )١67‏ من حديث جابر 





1 1 «ه84 كيب 


وَكُلّ مَنْ مَاتَ مَسْؤُولٌ وَمُفْتَعَنْ | مِنْ جين يُوضَعٌ مَعْبُورَا لِيُحْتَبَرَا 
وَأنْ أزواحَ أضحاب السَّعَادَةِ في جنات عَدْن كطيّر يَعْلقٌ الشجَرًا 


0 ملاسم هه 3 0 9 ع 
: في جَوْفٍ طيّر جسان تعجبالنظرًا 
- 0# بي م 


جح شرح منظومم الأحسائي 





0# م 5 ان ركحءث و 
لكئثما الشهدا أحيا وأنفسهم 


المبلكة 


صابن 


قوله يَمَدالنَهُ ّة: (وَكُلَّ مَنْ مات مَسْؤُولٌ وَمُفْدنٌ .. مِنْ حِينٍ يُوضَعٌ مَقبُورًا 
لِيَحْتيْرًا) )ا سبق فتنة القبر» وسؤال منكر ونكير. 

قوله رمَدَانَه: (وَأَنَ أو اح أضحاب السَعَادَةٍ في... جنات عَدْنٍ كَطيْر 
َعْلَقُ الشَجَرَا) الذي في القبر دائًا هو الجسمء أما الروح؛ فهي تذهب. وتأتي. 
تتصل بالجسمء وهو في القبر» وتذهب وتأتي» فهي طليقة» الروح طليقة 
بخلاف الجسم؛ فإنه محبوس في هذا القبر» والروح تأتيه أحياناء وتذهب 
أحيانّاء تذهب إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 

وَمَدلمَةُ: (لكِنا الشهّدًا أَخيَا وَ وََنْفْسُهُمْ... في جَوْفٍ طَيْر حسانٍ 

7 - والشهداء في سبيل الله لهم مزية وخاصية» تكون أرواحهم 
في أجواف طيرء تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرشء تأكل من شجر الحنة» 
وتشرب من أارهاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرشء» فهؤلاء 
الشهداء”؟'. 
ل ا عَنْ صَسْء وقء قَالَ: «سَأَلْنَا عَبْدَ الله عَنْ هذه الْآيْةِ: «! وآ 


عَحْسَيِن ألَذِينَ 5 يوأ ف سبل أله ونا بل لآ حِندَ رَبَهمْ َو فون [آل عمران:19١]‏ قال : 
أمَا "١‏ قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: أَروَاحُهُمْ في جَوْفٍ طَبْر خضر. لا قَتَادِيل مُعَلَمَةٌ - 


لمعي 


شرح منظومم الأحسائى <١‏ 


22 
يَمَدائهة: (لكِّا الشهَدَا أَخْيا وَأْفهُْ... في جَوْفٍ طَبْرِ حِسانٍ 

نح لطر (أخيا. لقول الله تعالى: « ولا حَحْسَيْنَّ أَلَذِينَ يوا ف مَبِيلٍ 
أله أ نا بل كه عند ميم يدو 4 اال عمران:»:11 ولا د تقولوا لمن 
ُقْسَّلُ في سبيل أله آمو بل أنيا “ وَلكن لا تْعرُورت * [البقرة:104]» وهي 
حياة برزخية» ليست مثل حياتنا في الدنياء فهم ماتوا من الدنياء ونُقلوا من 





الدنياء تزوجت نساؤهم» وقسمت مواريثهم؛ عوملوا معاملة الأموات» وأما 
في القبر» فهم أحياء؛ #أَحيَآة هُ عِندَ رَيهُمَْ #: عند ربهم ليس في الدنياء #عِنْدٌ 
رَيّهِمْ يررَفُونَ # [آل عمران:179]» وفي الآية الأخرى: # ولكن لَّا ممْعرُورت * 
[البقرة:55١]»‏ لا تدرون» أنتم لو نحفرون. ١‏ تحدوا يننا من هذا؟ لأنه ف 
الغيب» هو في عالم الغيب. وأنتم في عالم الشهادة, أنتم في الدنياء وهو في 
الآخرة» ولاترون ما هو فيه من عذاب أو نعيم. 


ا مه 2ه بير 7 لتى سرء هك > ره 9 0 
َبالْعَرَشِ» تَسْرَحُ مِنَّ الج حَيْتْ شَاءَتْء ثُّمَ توي إل يلك التتابيل. اطع إل 0 
لحن 55ا ١‏ | تند رك 9125 15[ إماأية > د مه دور 


- 


نامعل َلك بم ات مَراتِء قرأ أ ليقو ا 


و ل أن دم 2 قوس 2 0 0 07 م 5 
نريد أن َردَ أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِنًا حَنّى نَمل في صَبلِكَ عَّةٌ أخرّىء قَلَا رَأَى أَنْ لَيْسَ كم 
حاجة ركاه 


0 


وَأنهًا في جتان الخلدٍ سَارِحَه مزكلماتشتهي تجني بها الثْمَرًا 





ك2 , : 
اج شرح منتظوممْ الأاحسائىي 
2 9 و - ن م وال ةدا 2 22 7 جح اسل 0-0 05 7 تا بت 
وأن أرواح من يشقى معدية حتى تكون مع الجتمان في سمرا 


بم 01170 هامر ٠‏ ا 0 م 2 0 2 © اسم 6 
قوله رَجمَدَابنَهُ: (وَأَئَا في جتان الخلِدٍ سَارحة... مِنْ كُل مَا تَشْتَهي تجني بها 
2 8 
الثْمَرًَا)ء هؤلاء الشهداء؛ أرواح الشهداء. 


د م 
لم ضراع سامة د اا ص 


قوله وَمَدُلنَة: (وَأَنَّ أرُواحَ مَنْ يَشْقَى مُعَذَّيَةً... حَنَّى تَكُونَ مَعَ الحذهان في 
سَقرًا) العذاب في القبر يقع على الروح وعلى الجسدء ليس على الروح فقط. 
على الروح وعلى الجسدء والله قادر على أن يعذب الجسد المتحلل إلى تراب» 
يوصل إليه العذاب. 

ثم أيضًا لول يقبر الميت؛ لو أكلته السباع أو الطيور أو في البحر» غرق 
في البحر يأتيه النعيم أو العذاب وهو في القبرء فقبره هذاء قبره البحرء قبره 
جوف الطير» قبره جوف السباع هذا قبره ويأتيه ما يختص به من نعيم القبر 
أو من عذابه» وهو في أي مكان. 





0 26م ع جاه 2 ل ود بينج اط عم 
قصل في البعث بعد الموت والجزاء 


من أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخرء فمن أنكر الإيان باليوم 
الآخر -يعني: من أنكر البعث-». فهو كافر» لأنه مكذب لله ولرسوله. 
ولوجماع المسلمين. 


كان المشركون ينكرون البعث» يقولون: 9 أو 6 و4 نأا وعلامًا أو 
7 7 ل ل مم سبع ورسط 
لمبِعُوبُونَ 210 أَوَءَابَويا الْدَوُونَ # [الصافات:17-17]» 82 لَوِدًا هما مَك رايا ذَلِكَ 


ل سم ب 


ربع بعيدٌ 4 [ق:]» إلى آخر ما يقولون مما ذكره الله عنهم» ويظنون أن الله 
لآ يقدر على بعثهم وإحيائهم من الموت. 
وهذا جهل بقدرة الله جَزَوَكَاء وإنكار لما أخبر الله به؛ أنه يبعث الموتى؛ 
ويحبي الموتى» فكل من أنكر البعث. فهو كافر. وهذا مذهب المشركين 
والملاحدة» والله جَزَّيتَكا رد عليهم شبههم بالبراهين القطعية» منها: 
أن الذي قدر على بداءتهم وإحيائهم وإيجادهم من العدم قادر على أن 
يعيدهم من باب أولى» الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة, 9# و< هُوَ أَلَرَى 
5 وأ ألْحَاقَ ثم بعِيده. وهو أَهُورك عَلَيَدِ 4 [الروم:77]) الإعادة أهون من 
البداءة» هذا من باب ضرب المثل» و إلا الله جَلَوََ لا يعجزه شىء. 





0 جه -لرتي< جم شرح منظومت الأحسائي 
والله جَزَّيَِا قادر على الإعادة؛ كما أنه قدر على البداءة من باب أولى؛ 
«يِبَدَوا لْحَاقَ ثم يعِيده وَهُوَ أَهوث عَلْنَدُ وَلهُ ألْمتَلُ الْأعل في لسوت 
رض وهو الْعَرِيرٌ الحكيم * [الروم: 77]. 
من شيههم: أنهم يقولون: مسوأ بتَابَاينَآ إن 1 صقن [الحاثية: 5 ؟ ]» 
إن كنتم تؤمنون أن الله يبعث الأموات. فليأت بآبائنا الذين ماتواء وننظر. 
يتحدون الله جَلَّلا وهذا من جهلهم. ظ 
والله جَزَّوَعَكَا قادر على أن يأتي بآبائهم» ولكنه أجل ذلك إلى أجل لا يخلفه 
سُبِحَلُويَعلَ فإذا جاء الأجل» بعثهم الله جَزَّوعكا. 

. اتتوا بآبائنا الأولين» «أثْتوأ يَابَايتَآ إن مر صَدِوِنَ 8 فل أله يك 
ب 2 َم إل بم الْصَْمَةِ لا ريب فيه # [الجاثية:ه77-17]» اللّه لا" يغير 
سبحانه» لا يغير مقاديره من أجل استعجالهم» بل هو قدر كل شيء في وقته» 
فإذا جاء وقته فإن الله جَزَيَكَا يفعله؛ كما يشاء. 


والله ليس بعاجز على أن يأتي بآبائهم» وهم ينظرون إليه» لكن لم يات 


عر 


وقت البعث؛ ف كل أ يبك ثم بكر ثم بدك إل بم الم 4 [الجانية:<1]ء 


«م يمع 4 ث4 ثم: للترتيب والتراخي. 

فهم يتحدون الله 5538 رلكن الله حليم؛ ١‏ يعاجلهم بعقوبة» بل هو 
يمهلهم؛ إما لأجل أن يتوبواء وإما لأجل أن يستدرجهمء ويزيدوا من الكفر 
والإلحاد. فيشتد عذابه -نسأل الله العافية! 


0008 2 
والله قادر على إحياء الموتى. ولو كانوا رمياء ولو كانوا ترايًاء فهو 
سبحانه قادر على أن يحييهم. 


حديث الرجل الذي اوصى بنيه» فقال: (هإذًا مت فأخرقوني, كم 





اسْحَقُونيء كم ذَرُونِي في يَوْم عَاصِفِء فَمَعَُواه. ونفذوا وصيتهء ثم إن الله 
جَزَوتَكَا أمر الأجواء أن تجمع ما فيها من هذا الحباء الذي طارء واجتمع ما 
تفرق في الأجواء من حريق جسده. فأعاده الله ى] كان. «فَقَانَ: مَا حَمَنَكَ؟ٍ 
قَالَ: مُحَافتَكَ فَتَنَقَاهُ بِرَحْمَتِهِ)”' '» فالله عفا عنه بسبب جهله الله عفا عنه؛ 
لأنه حمله على هذا خوف الله عَنَبَجَلّه اجتهد في هذاء فالله عفا عنه سبحانه؛ 
تاب عليه الله قادر على كل شيء» لا يعجزه شىء؛ ولكنه قدر الأشياء في 
مواقيتها؛ لا تتقدم عنهاء ولا تتأخر. 0 


صن 9 يو 


)١(‏ أخرجه البخاري (75178)؛ ومسلم (71) (70/6010) عَنْ أ أبي سَعِيدٍ وََلِتَعنكُ عن ال 
مَرِلاعيوسد: «أَنَّ رَجُلُا كانَ قَبَلَكُمْ رَعْسَهُ الله مالا مَقَالَ لبزيه لَمّا حُضِرَ: أيّ أب كُنْتٌ 


مير هج خيرقو بير 


لَكُمْ؟ قَالُوا: > حَيرَ أبء قَالَ: إن 1 أَعْمَلُ 3 َي َع تأر فُون» م اشحَفُونيء كا 


درون في يَوْم عَاصِفٍِ صِنبٍء فَتَعَلُو فَجَمَعَهُ الله عيبل فَقَالّ: ما عمَلَكَ؟ قَال: عَخَائَدُكَ فَتَلَقَاءُ 


0 


ا ل ل خف ع ل ال لق د بو ع ا ل من 
وأن نفخهة إسرافيل كانيه في الصور حق فيحيا كل من قبر ا 


ور واه 55 4 ُ 
-- شرح منظومم الااحسائي 





ترا 


كما بَّدَا خَلَقَهُمْ ربَي يُعِيدُهُمُ سُبّحَانَ مَنْ أنْشأ الأرْواحَ وَالصُوَرًا 


الدبينيية السة 
قوله يََدَالنَهُ: (وَأَنَّ َفْكَةَ إسْرافِيلٌ). إسرافيل عَنَنهاَلم5ةِ هو الملك الموكل 
بالنفخ في الصّورء الصّور: قرن» يسمى القرن» وهذا القرن لا يعلم عظمه إلا 
الله؛ كما أن إسرافيل ملكٌ عظيم» لا يعلم عظمه إلا الله سْبِحَاَويعَلَ . 
وهذا القرن جمع الله فيه أرواح الأموات في هذا القرن» فيأمر إسرافيل 
اتح في آخر الدنياء فينفخ في الصور النفخة الأولى» فيموت كل من في 
الوجود, إلا من شاء الله سبََائويَعَالَ . 


أحد إلا من شاء الله. 

م 1 فخ فِيهِ أُخْرْ 4: هذه نفخة البعث» الأولى: نفخة الصعق. 
والنفخة الثانية: نفخة البعث. 

2 قح فيه فيه لُْتْرَى َإِدّا هُمَ يام : ميو و [الزمر:18]: يقومول من 


ادا و0 
يعرفهم في الدنياء إذا رآه قال: هذا فلان وهذا فلان. 





5 5 0 .2 ا 1 95 5 ما 
شرح منظومة الأحسائي روحس 


وَإِذَا هم هم قِيَام به رول 1# : إذا نفخ إسرافيل عَنالتَكّ في الصور النفخة 
الببوي ا ا 000 
أحد؛ ا يوم يْْبوْنَ من مدا برا ْم إِلّ نب *: يعني إلى علم» مثل الجند 
يمشون خلف العلم. 

تم إل شب يوضر (©) حيس أنصرخ يَعفهُم ذلا 3 الك 
وَعَدُونَ # [المعارج: 0185-4 فإذا نفخ في الصور ثانية» يحيا كل من 


واب يي 
ثم ينفخ إسرافيل» فتتطاير الأرواح إلى أجسادهاء وتتحرك» وتحياء وتسير 
إلى المحشر. لا يتخلف منهم أحد: ير حون صن الْأجَدَاِ كم جراد جراد مُنئك” 4 
[القمر:7]» بقدرة الله سْبَحَائُوَتَعَاآ 

وا ا ا ام ري رمي 


ابل يم يلقع في ألصُور فُمَرْعَ مَن في سمت ومن فى الأرض إِلَّا من 
بسحا ألله وَقُُ تو دخرين # [النمل :]0 هذه نفخة ة الفزع. 5 دم تعقبها نفخة 


الصعق. د لم نشحة ة البعث. 
ومن العلماء من يقول: نفخة الفزع داخلة في نفخة الصعق. فهما نفختان 
فقط في سورة الزمر”) 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (7/ 8 05)» وتفسير القرطبي .)54٠ /١7(‏ والبحر المحيط في 
التفسير .)717١/9(‏ 





5 3 آي ماه 1 .+ 3 ع 
- جه< 027 شرح منظومة الأحسائي 


وفريق من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: لاء النفخات 
ثلااث: نمحه الفزع. ونفخة الصعقء. ونفخة البعث؛ ىا دذكر الله ذلك 2 
القرآن الكريم'''. 


له رحمَةَاللَهُ: (ى] بَدَا حَلْفَهُمْ رب د عد َعِيدهَم. .. شْبْحَانَ مَنْ أَنْضَأً الآزواحَ 
5 الله أنشأ الأجسامء وأنشأ الأرواح التي تحل ني الأجسام وتتحرك. 


هو 


وكسى . 


67 انظر: جموع الفتارى (غ/ »5 005 والروح (ص"7) ومعارج القبول 
(5/ كت ١‏ ٠م)‏ 





2 2 7 م ن 2م بي رما 0 وق - 4 ماي 5 
حنى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشرا 


َانَ الإنَهُ قِمُوهُمْ يِسؤالٍ لِعَيْ ‏ يَقْتّصّ مَظَلُومُهُمْ مِمنْ لَهُ فَهَرَ 





_- 
5. 


فيُوقمونَ ألوفا مِنْ سِنِينَهُمُ ١‏ والشَمْسدانِيّة وَالرّشَحٌ قن كثرًا 


2 


قوله وَمَدمَة: (حَتَّى إذَامَادَعَا لِلْجَمُْع صارٍححة... وَكُلْ مَيْتِ من الأمواتٍ 
د تقبرا)ة هله جوالةاكائرة بعد البعك من القورة وهو تقر فى مان واد 
في الساهرة: 8# وَإعَا فى رَجَرَه ونِحِدَة 05 قإذًا هم بأَلسَاهِرَةَ 4 [النازعات:14-17]» 
والساهرة من أرض الشامء وذلك أن الله جَزَّوَكاَ يدك الجبال والمرتفعات» 
فلا يبقى في الأرض جبل؛ # وَيسَلُونَكَ عِنِ لْْبَالٍ فقَل ينسِفُهَا رَقَ مسا 


سر 


َيَدَرُهَا قَاءَا صَعْصَفًا (3) لا تر فبا عِوَكَا ولا أَمْننا © [طهنه ١-1١‏ 1ه 
فيجعلهم الله في هذا المكان: أول الخلق وآخر الخلق كلهم في هذا الصعيد. 
ويحصل زحام شديدء القدم عليه ألف قدم من الزحمة» وتدنو منهم الشمسء. 
ويعرقون عرقًا شديدًا بحسب أعالهم؛ يعرقون عرقًا شديدًا إلى حد أن 
بعضهم يلجمه العرق إِلحاماء حمسين ألف سنة في هذا المحشر» ثم ينص رفون 
منه إلى الحساب» ينصر فون من الموقف الطويل إلى الحساب. 

أما أهل الإيمان» فإنهم في راحة وني ظلالء لا يقاسون من هذا الحشرء 
ولا من هذا الحرء ولا من هذا العطشء هم في ظلال؛ 9# لا يحزنهم الفرع 
[الأنبياء:7١٠]»‏ تبشرهم» بينا يشتد الحشر على الكفار. 





. صهر 
62 شرح منظومة الأحسائي 


ق له توناءتة: 2 2 ن 
قوله يمَدَائّهُ: حتى إذا مَا دعا للجه 3 1 
ا مَادَعَا لِلجَمْع صارخة... وك ونث مه اله 
تن 2 وَكل مَيْتِ مِن الامواتٍ 


00 
قل نش |)؟ 2 عن ع م حر .| حبنت ١‏ م سن اس 
9 لقوله جَزُوجَا: 9# ومن عايلئهح أن + رسعو لا ع كم 6ه 
0 عرودم © ضوع السماء اليك 8 اه 2 ت- - 
والارض بامرف م إذا 


5 - 
دَعَاكم دعوة من الدخض إذآ أبس حون 
س ذا اسم حريعوب © [الروم:9؟]. 


ينادي منادٍ: أيتها الأجسام البالية» والشعور المتفرقة 
1 5 رالمتفرقة» واللحوم المتمزقة! 

يأمركم أن تجتمعوا للبعث والحشرء فية هُ أت 
فيقوم كل من في القبور. دعوة 


00 


واحدة لذ لم 2 . - 
هل القبور» فيقومون من قبورهم لرب العالمين؛ 9 يَوْمْ يقوم اناس 


لربٌ العالمين المطونىي»٠ ٠‏ جا جه سي 2 
© [المطففين:5]» 9# ومن ءأيلئهج أن 06 0 11 ك.د كم عاية 
م( > والارض بامرى ثم 


إِذا اي 4 دعو 3 2 . 4 5 
سن رض 1 يأ الملك م 2 2 حم سمس + موس 
رح ار سم 0 فيذعوهمء 9 17 إذا دعاكم دعوة 


رض إِذَاْ أنثم مَحْرحونَ # [الروم:6؟]. 
قوله لء و -8 قو ص 
رحَدائنهُ: ( ف أل فا م ال سمو اموه 
َذ كثرا طالة: ُو لوا من ...اسمس داه والشخ 
7 خحمسين ألف سنة؛ كما في القرآن الكريم؛ أغهم يوقفون في المحة 
إن آلف منة: ص نهم يوقفون في المحشر 


قوله يَمَدُلَهُ: (وَالرَشْحٌ قَدْ كَثْرَا)؛ العرق يعني 


شرح منظومتح الأحسائى 3 


و 


وَجءَ رَبك والأملاك قاطبَة لهم صُفوف أحاطتٌ بالوَرَى صر 





إذا تمت المدة التي قدرها الله لوقوفهم: خمسين ألف سنة» وأصابهم ما 
أصابهم. تقدموا إلى أبيهم آدم؛ يطلبون منه الشفاعة؛ أن يشفع لحم عند الله 
أن يريحهم من الموقف -إما إلى الجنة» وإما إلى النار-» فيعتذر آدم عَلَتتَكَف 
ويقول: اذهبوا إلى ابني نوح عَلِتدااسََم. 
فيذهبون إلى نوح عَِلِالتَك فيعتذر» ثم يامرهم أن يذهبوا إلى موسى 
كلتك يذهبون إليه» فيعتذر» ثم يأمرهم موسى عَاتَكَمْ أن يذهبوا إلى 
عيسى عَلهلتَكم يذهبون إلى عيسى عَهاتَك فيعتذر» ثم يذهبون إلى محمد 
ََِأَلتَةعَيتِهِوَسَل فيقول: «أنَا لها). ثم يتقدم» فيسجل بين يدي ربه» ويدعوه» 
ويتضرع إليه» ويستمر على ذلك؛» حتى يقال له: (يَا مُحَمَّدُ! ارْفْعْ رَأسَكُء وَقل 
ىا سماه ل 25 كان ٠. )١(‏ يمء * إأامت 1 . ب ٠.‏ 
يسمع:؛ واشفع تشفع) » فيشفع للخلائق أن يصرفهم الله من الموقف إلى 
الحساب» فيستجيب الله شفاعته. 
وهذه الشفاعة خاصة بنبينا محمد صَِزَلنَةءَلتِهِوَسَلَ وهى الشفاعة العظمى» 
والمقام المحمود الذي حمذه عليه الأولون والآخرون: #عمي أن يبِعَكَكَ 
)01 كا في حديث الشفاعة الذي ورد بعدة ألفاظ» منها: ما رواه البخاري »)/0١٠١(‏ ومسلم 
[1970775)].» و[97(*55١)]‏ بلفظ أتمّ» من حديث أنس بن مالك وََلِعَنهُ. ورواه 


البخاري (7١/1ا8)‏ ومسلم [1؟95(15١)]»‏ من حديث أبي هريرة يَعَلِتَةعَنةُ. ورواه 
البخاري (1/579)» ومسلم »])١187(7707[‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَطَإِيةعَنهُ. 





يننا ده آي 5 »+ » - هَ 
) ١م‏ ( -2255 52 شرح منظوممٌ اللاحسائيى 
ل ل 


ريك ماما 0 [الإسراء:74]» هذا هو المقام المحمود والشفاعة العظمى» 


2 
مم ظ اللرصر 857 - 


4 :1 ف عل اغ و ١‏ أن يَأْتَبِهُمْ ألّهُ فى ظللٍ ين العمَامِ 
وَالْمَلقِكه © [البقرة: ١٠؟].‏ 


ان يي سيدحانه. © والمزك صَنَا صَنَّا * [الفجر 77 ]» وتشرق الأرض بنور 
ربهاء ثم يحاسب العباد» يحاسب العباد على أعماطهم . 
ا 7 ل 8 
قوله يمَدَانَهُ: (وجاءَ رَبك والأملاك د قاطبة... لهم صفوف أحاطت 
ا دس عر ومن ومسي 276 ص ع « هص 
بالورى زْمَرَا)ء وجا 0 5-5 0 يعني الملائكة» 3# 


م 2 


م _-5 اسم 2 مرو ل لله سس صخ سسا 
المكيكا : وَفْضىَ لامر 4 [البقرة:١٠؟]»‏ تأي لكان بأمر الله سْبَحَاةويتاقَ» 


59 بَمَعَسَّرَ أن وألاض إن 5-3 أن تَنَقْدُوا مِنّ أَقَطَارِ اموت والارض 
أَنفُذُوأً © [الرحن:0]: لا يستطيعون أن يهربوا ولا أن يخرجواء الملائكة قد 
أحاطت بهم من جميع الجوانب. 


نيه 








ف الع ا ال د ا لان ل ل ف ترك 
وجيء يُومَيِدَ بالنار تسكحبها خزانها فأهالت كل من نظرا 
00 00 4 ام 7 9 د مه “م6 م #4 فد بوبه 
لما زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمى نحوهم شررا 


كه 
2 ه 


قوله يَمَدُلنَه: (وَجِيء يَومَيٍِ بالنَارِ تَسْحَبُها... حُزَائَا فَأهالَثْ كُلَّ مَنْ 

تَظَرَّا)ء ثم يؤتى بالنار» للها سبعون زمامّاء تقودها الملائكة”"2» وينظرون إليها 
عياناء فيؤتى بها؛ 9 وجأق» سيل هس يوميذٍ يَنَدَكَرٌ لاضن وَأ 7 
أل 1 وك 2597 يفول / ل يلين رمث تَ ساق 4# [الفجر:75-17]) تمنى أنه عمل عملا 
صا حا لكن فات الأوان. التمني لا يكون إلا بالشيء المستحيلء أما الترجي» 
فإنه يكون بالشيء المكن؛ #يَلَبِيَنٍ صَدَمْتٌ مياق 4 حينئذ 98 ورا الْمجَرمونَ 
آلثّارَ فَظنُوأ أَمم مُوَايِعُوهًا وَلِمْ يصجَدُوأ عَْبا مَصْرِهًا 4 [الكهف:107]» « وبرت 
لجحيم لمن برك # [النازعات:87]؛ ليس لحم عنها مخيص. 


قوله يَمَدَانَه: (للما رَفِيد شَدِيدٌ مِنْ تَعَّظِها)؛ لها زفير» لما أصوات. # تَرَبى 
دشرر كَلْقَصْر # [المرسلات: ؟77]؟ حينئذ يرتاع كل من كان عمله باطلاء عمله 
سيئاء يرتاع منهاء أما أهل الإيمان» فإنهم في أمان منها. 
0 6 ل 


سيعوأ لما 
وَيَفِيرا # [الفرقان:؟1]؛ كا في سورة الفرقان. 


رس ار 2 


َعْيظًا #؟ يعني: النار -والعياذ بالله- 8 سبعوأ ا تعيظًا 


)0 م يا 0 ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَإداعْكووسَرٌ 
3 أَنْفَ و 


ور نَى بِحَهَنُمَ يَوْمعِذٍ ا سَبْعُونَ لف ينا م سبع سَيْعُونَ ألفَ مَلَكِ تجرٌّوتبَا». 


د شرح منظومة الأحسائي 


0 


وَيُرْسِل اللَهُ صحف ١‏ لخلق حَاويّة أغمالهم كل شَيْء جل أؤ حا 





ااا 4 3 0 6م و 2 ا 


وَمَنْ يَكن باليّدٍ اليَسْرَى تناولها دَعا ثبورًا وَللنيران قَنْ حُشرًا 


0 و سوه . 207 ه 59 ص .م لي اس 

قوله صَمَدمَه: (وَيُرْسِلٌ الله ضُحْفَ الََلّْق حَاوِيَة... أَغْاطْم كُلُ شَيْءِ 
31 )هذا موق ار جردو إحعار السك دمحف الأعيالته 
كل شيء مسجل في هذه الصحائف. وأنت الذي أمليتها في حياتك الدنياء 
أنت الذي أمليتها. 


فيعطى الناس صحائفهم: المؤمنون يأخذون صحائفهم بأيمانهم» 
1 5 ا ا 2 
والكفار والمش ركون يأخذون صحائفهم بشالهم؛ # فَأَما من أو كلبة, سَمِينهء 


حي سر لو 


يَاسَبُ سا يبرا (2) وَِبُ إِك أَهلوء موا 4 [الانشقاق::-9]ء 
3 ل 1 اط 7 حر سارو وى هم عاسم 

© فَأمًا مَنْ أوق كنبه, سَمينه- صفقول هام فوأ ككبيَة # [الحاقة:19]» ينشره 

مفتخرًا به على الناس» يقول: (انظروا! انظروا كتابي)؛ من الفرح والسرور 


0 بو 0 جا مس امل - ”2 ا ' 
به» 9 هاؤم أفرعوأ كتبية (200 إن لنت أن ملق حِسَاييَة © [الحاقة:19-١5]؟‏ أي : 


ب 500 00 1 ُ 500 1 2 37 ليت . 2 ٍ- م 
أيقنت. «9 ظتنث © بمعنى أيقنت أن مُلقٍ حِسَاِيَة (ع) فَهِوَ فى عِسَةٍ رضي 


7 20 مه 5 و يه ص مر ار رم و رصس مم وو« جمد مم ره ل 
فى جكة عايسق 8 قطوها دايَةٌ (52) كوأ وأشريوا هنا يمآ أسْلفْثر 


ف الأيام لالد © [الحاقة:٠‏ 4-7 1]. 





شرح منظومت الأحسائي 


حت ور اك 


9 عي دم _ 2 الرحل عي حر ليل ص 0 0 8- - "7 ك2 2 ار 
«وأما من أو كتبه: يِْمَالو- ول يتن لز أوت كتبية (2ع) وَلر أدْر ما 





- ل 2-7 بام 2ه ب 2س سي ام ركان سار با ات ]يض يا 
جسابيه (/2520 يمتها كانت القاضية (0) ما أَفون عنى مالية (؟) هلك عي سلطنية 


عرو و ععةى 


دوه فغلوه 7 [الحاقة:6؟5-١7])‏ إلى آخر الآيات» هذا تطاير الصحف. 


>« سس ميو سس 


95 ل ١‏ عت ساسم - عر م حمل 0 5 م 
وقال الله جَزوَلا: 8 وحكل إضان الزمئئه طكيره في عنقَدء © [الإسراء:؟1]؟ 
يعنى: عمله. 9# طكيرهء 4: عمله. 
اع سه 0 لع يخ وليك2 # رع مث ارد و بثو موس ما سمل ع كر 
9 وحكل إِضنٍ الزمنله طكيرهء في عنقدء ورج له يوم الْمِينمَةٍ كتنبا 


يلْفَنه منشوبًا 0 أَكْرأْ كتبك كفن بِنَفْسِك الوم علَيكَ بيبا # [الإسراء:14-17]» 

يقرأ الكتاب هذا يوم القيامة من يقرأ ومن لا يقرأً؛ كل يقرأ كتابه» ولا ينكر 

مه شيقا: « وَيج الث فلك لخر نقد ما نه وَفُوة ببق 

مَالِ هذا الححتب لا يعور صغيرةٌ ولا ره إل أْخصنها وَوِجَدُوأ ما عأوأ 
55 


حَاضِرًا ولا يِظلم رَيّكَ أحذدا 4 [الكهف:9:]. 





2 0 ااا ّْ م 


ا ل ل ل 


ع 5 4 الهم حَق فَإِنْ كَقَلَتُ بالخير فاز وإن خَفْتٌ فَقَدْ خسرًا 


شرح منظومتة الأحسائي 





كه 
ار 0 


قوله يَمَدانَه: (وَوَرْنَ أغَالهم حَقَ)» هذه حالة ثالثة من أهوال يوم 
القيامة» وهى نصب الميزان. 

بعل أن يتناولوا الصحائف» ويقرؤوها ينصب الميزان» وهو ميزان 
حقيقي» لا يعلمه إلا الله سبحانة وتَعال» فتوزن فيه أعمال العباد؛ توضع اينات 
ل ال 53 56 تقلت موازيتة, : رجحت حساتته 


بسيئاته” « وليك هم المفلحود لْمُيْلرت 9 ومن حَقْتَ موزيئة, #: 


)١(‏ ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث» منها: حديث أبي سعيد الخدري يََآئةعنة الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه ))٠١ 7 /١5(‏ والحاكم في المستدرك )7178/١(‏ وصححه. 
وفيه: نيا مُوسى لوأ السشباوات المع واه ِرَهْنَّ غَِيء وَالأَرَضِينَ السَْعَ في كِفَةِ وَلَا ِل 
إلا لني كم مَاَثْ بم لا إل إلا لله»» وروى أحمد في المسند (7/ 21 ٠‏ 17) نحوه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يََإدكمَن» وقد ورد ذكر الكفة في حديث البطاقة الذي 
ميم لوازي تيا تسيا ويواد اعوو عا 


البيهقي ف في شعب ا 0 عن ابن عباس لئان قال: «الْيرَ ان لَهُ 0 
كان يون فيه الحسََاتُه وَالسَيَاثُ» َيؤْنَى بالحسنَاتٍ في أَحْسَنٍ صُورَةٍ فقُوصَعُ في 
كِمَةٍ الْيرَانِ تقل عَلَ السَيمَاتٍٍ قَالَ: َيوْحَدُ َيُوضَمٌ في اجن عِْدَ مَنَازِله كم يُقالُ لِلْمُؤْمِنٍ 
الح بعَمَلِكَ. قَالَ: فَينْطلقُ ِل الجن فيَمْرفُ مَتَازْلَُ بعَمَلِه. قَالَ: وَيُوْتَى بالسّيتَاتٍ في بح 
صَورَةٍ فتوضَمٌ في > ليان اليف تمرح فى جهََم إلى تازه ينه 
وَبَال1 لَهُ: الح بِعَمَلِكَ إِلَ النَارٍ. قَالّ: يأ | لنَارَ قََعْرفُ مَنَازْلَهُبِعَمَلِه وَمَاأَعَدَ الله فِيهًا - 


شرح منظومتة الأحسائى 5 





. 5 :5 0 7 وي سس 0 رس وى 5 ا 
فرجحت سيئاته بحسناته؛ #قأؤلتيك الذين خيروا أنفسهم في جهنم 
دوت # [المؤمنون:107-١1].‏ 


موازين. توزلن 0 فيهاء هلا العدل من الله سبحائه وتَعَالن » لد تظلم 


سوا وضع ألْمَوزينَ | 00 قلا نَل نَقْسُ شيعا ون كات 
مسال حكة مَنْ ريص بها وَكَىَ با بسَا حلسيين # [الأنبياء:/ 2 ]. 


5 7 12 لله م صمه 2-3 
قوله رَمَه1 ّهُ: (فَإِنْ تُقلت. ميخ زوج كدت ادير ل قا 
سس عماس سرس . 50 و ده 
مو تقلت موازيمه, فهو في عيسةٍ اب 1 ضِيَةَ 0 وأما من -خمفصت 
4 و ضَ 
موزيمة. (4) فَأْمُهُء هحَاوِيَةٌ 4: النار يعنى؛ « مَأَمّه هحَاوِيةٌ 4 
[القارعة:4-5]؟ أى : النار مأواه. 
5 م ور ع َِ 5 5 ع 5 
وفيل: 9 فامّهء هتاويّة 2: أم رأسه. فيهوي على أم راسه -والعياذ 
بأللّه - هوي على أم رأسه"' 


وبع تيده 


دمن أَلوَانِ لْعَذَّابِء قال ابن عباس : َلَهُمْ أ أَعرّف ِمَنازِفِم | 2 اَن ةِ وَالثَارٍ بِعَمَلِهمُ من 


الْقَْم فينصرِقُونَيَوْم الجنع رَاحجِنَ إل مَنازِم». 
) ا ل 





5 يم 0 506 ب هُ « 
ال بج لج <60] شرح منظومة الأحسائي 
وَأن بالمثل تجزى السيّئاتَ كما يكون فى الحسّناتالضغف قد وفرا 


واف مه 2 8 .وه مي اح* ينوه ه د 
وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شا وليس الشرك مغتفرا 


0ظ الشترح 50905 


5 2120 2 2 2 4 
قوله رِيِمَدآمَُ: (وَأنَّ بالمئل تَرّى السَّيّئات كا... يَكونُ في الحسَناتِ 
2 م. في مه 2 1 1 1 ار عير سر ره 
ولايضاعف عليه شىء؛ إنها كل سيئة بمثلها. 
وأما الحسنات» فالحسئة بعشر أمثالهاء يضاعفها الله؛ فضلا منه 
سْبْحَلَُويَكَالَ إلى سبعائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» لا يعلمها إلا الله.» هذا 
فضل من الله جَزَْوَا. 


9 . 1 ا 011 2 عي ارم م سعد 
اما جزاء الشكات: فهو عدل ممه سب حانة و2 إن؟ وَحزاوًا سيعة سيعة 


سيو م 
ارج حص 


متها # [الشورى:٠4]»‏ ومن جاه بألتََيَعَةَ قلا جر إلا مِثَلَهَا * [الأنعام:170]» 
لا يزاد عليه؛ لكا مره إِلَّا مِثْلَهَا ©. 

وأماامن جاء بالحسنة» فله عشر أمثالماء إلى سبعماثئة ضعف. إلى أضعاف 
كثيرة» لا يعلمها إلا الله؛ «من جك بِلْلْسَئَة هلم عَدْمُ أمَتَالِها وَمَن جه 
عوسي او 


آمو 


قوله رََدَالنَهُ :: (وَكُلٌ دنب سوى الإشراك يَعْفِرَ . ري لِْنْ شَا وَلَيمْسَ 
الشّرْك مُغْتَمَرَا) الذنوب هل تغفر أو لا تغفر؟ 
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الذنوب هل يغفرها الله يوم القيامة إذا جاء الإنسان بذنوب؟ أما 
الشركء فلا يغفره الله» 99 إنَّ الله لا يَعْفِر أن يِشّرَكَ بو © [النساء:4]» لايغفره 
الله» وأما ما دون الشرك من الكبائر» فهي تحت المشيئة؛ إن شاء الله» غفر 
لصاحبهاء وإن شاء عذبه بقدرها في النار» ثم يخرج من النار» ويدخل اللحنة» 
ولا يخلد في النار إلا المشركون والكفار والمنافقون. 

وأما الصغائرء فإن الله يكفرها باجتناب الكبائر؛ # إن تَحَسَنِبوَاً مكبايرٌ 
ما لبون َيه فكقة ع سيعايكج 4 [النساء:١]»‏ ويكفرها الله جَزَّودَكَ 
بالصلوات ال خمس ”"» < وَأِ التتكل عرق بر وَْلكا م يإ 
سيت يدْهِينٌ أَلسََيْحَاتِ © [هود:4١١]:‏ ويكفرها الله بالمصائب التي تصيب 
الإنسان”''» يكفر الله مها خطاياه» فالصغائر من الذنوب لما كفارات كثيرة» 
لما مكفرات كثيرة. 


جب ده 


)١(‏ كماني الحديث الذي أخرجه مسلم (377): عَنْ أب هُرَيْرَة» أن رَسُولَ اللو مسد كَانَ 
يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَاجمعة إل جم وَرََضَان إل رََضَانَ» مُكَفْرات ما َه 
ِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَابْرَ1. | 

(0) كنا في الحديث الذي أخرجه مسلم (22017): عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله 
ساسك : «ما يُصِيِبُ المؤْمِنَ نْ ضَوْكةٍ كَ) فَوقَهَا إلا َقَعَهُ الله ها دَرَجَده أو 
خَطِيئَةً). ْ 


ضير فو 





1 5 جده تآ ٠‏ . عه - 
جهن نم شرح منظومة, الأحسائي 
ا 50 ب 7 وكاس ا ا الا الل 0 
وجئة الخلد لا تفنى وساكتها محلد ليس يحشى الموت والكيرا 
2000 و عام هت تر قثي 7 هي دا به م 0 ى َه 7 
أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا 


وينظرون إلى وَجه الاله بها كمايَرَى الناس شمس الظهَروَالقَمَرَا 


لبجيديدة|! 2 عبيييد 

قوله يَمَدََُ: (وَجَنَةٌ الخد لا تَفْتّى وَساكِنًُا... مُحَلّدّ) الجنة والنار 
لا تفنيان» ولا تبيدان» وأهلههما مخلدون فيها؛ فأهل الجنة مخلدون في الجنة. 
لايصيبهم الموت. ولا المرض ولا الآفات» ولا مبرمون مع طول بقائهم فيهاء 
على سن واحدء. لا مهبرمون. 

وأما أهل النار -والعياذ بالله-. فإنهم مخلدون فيهاء وهي باقية» لاتفنى 
ولاتبيد» داران خلقهم الله للبقاء: الجنة والنارء وأهلهما مخلدون فيهما. 

أهل الجنة لاي رمون: ولايمرضونء ولايحزنون» ولا يجوعون؛ 9# إِنَّ لك 
أل جوع فا ولا تعريكا (10) وأَنَكَ للا تَظمَوأ ضما ولا تصن © [طه:119-118]» 
هذه الحنة. 

قوله يَمَدُلنَة: (مَلّدٌ يْسَ يَخْسَى الَوْتَ)) لا يخشى الموت؛ «9 لا 
يَدُوفوت يها المؤك إِلَا آلْمَوْبٌَ الأو 4 [الدخان:557» التي ذاقوها. 

قوله ِمَدَنَهُ: (وَالكِبرَا)» الحرم يعني» لا يبرم. 

قوله وِمَدآمّة: (أَعَذّها اله َاوَا لِلْخُنُودِ يَّنْ... يَخْنَى الإلَه وَلِلنعماءِ كَدْ 
شَكَرَا) أعد الله الجنة للمتقين؛ # أَعدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ # [آل عمران:177]» خلقت 


هم لي دار لهم. 
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ومَدأمَة: (وَيَنْظرُونَ إلى وَجِْ الإله بها... كا يَرَى الثاس شَّمْسَ 
البح الجنة: النظر إلى الله جَرَّويَ ينظرون إليه 
عيانًا بأبصارهم؛ كا يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب"'» وى) يرون 
القمر ليلة البدرء لا يضامون أو لا يتضامون؛ يعني: لا يتزاحمون على رؤيته 
سبحانه؛ بل كل يراه وهو في مكانه. خلاف الأشياء في الدنيا؟ يتزاحم الناس 
على الأشياء التي ينظرون إليهاء أما الله جَزَّيََاء فكل يراه» وهو مرتاح» ليس 
هناك زحاه”'". 


الى 0 


وأما الكفار» فإنهم يحجبون عن الله ولا يرونه؛ 8# كلا م عن رجهم بومير 
لَحَحْجُوُونَ 4 [المطففين:16]ء فالمؤمنون لما آمنوا به في الدنيا ول يروه» جازاهم الله 
روا بأن تجلى لهم يوم القيامة» فيرونه عيانًا بأبصارهم؛ لتقر أعينهم بذلك. 


)001 اعرع البخاري (805) 50177): ومسلم (187) عَنْ بي هْرَيْرَةَ ينه فَالّ: «قَال 
أنّاسٌ : يَا رَسُولَ اللو» هَل تَرَى رَبنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَل ل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ 
دُوتَبَا سَحَابٌ؟2. قَالُوا: ايا رَسُولٌ الل قَالَ: «هل ل تَضَارُونَ في القَمَر لَيْلَهَ البَدرِ لَيِسَ 
دونه سَحَاتٌ؟1 قَالُوا: لَا يَارَ سُوَل الى قَالّ: «فإنَكُمْ تَرَوْنهُ َو القِيَامَةِ كَذَّلِكَ). 

(؟) أخرجه البخاري (204)» ومسلم )75١١(‏ (577) عَنْ جَرير بْنِ عَبْد الله صتإتَعة» قَال: 
«كنا عِنْدٌ الي َؤَتعَدورَسَق فَنَظْرَ إِلَ القَمَرِ ليل - يَعْنِي البَدْرَ - فَمَالَ: «إنَكُمْ سَترَونَ 
ربكم كنا ترون هذا العم لا ُضَافُونَ في ريه اط أ لابوا عل صَل 
َبْلَ طُلُوعٍ الشّمْسِ وَكَبْلَ عُرُوها َافْعَلُواه. َم قَرً: «وَسَيَحْ يحمْدِ َيْكَ مَل رع 
سمس َمل لحيو 4 09:31 
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وأما الكفار» لما كفروا بالله في الدنياء احتجب الله عنهم في الآخرة. 


٠‏ ع 6 تل ا 
فحرموا من رؤية الله عَرَجِجَلّ 





)١(‏ قال الشافعي يَمَدَانَهُ: (لَمَا حَجَب فَوْمًا بِالسّخْطِء دَلََ عَلَ أن قومًا يَرَونّه بالرّضًا). 
انظر: تفسير الثعلبي ( 000000 والتفسير البسيط (*7*717/51)» وتفسير القرطبي 
١ 0(‏ ©» والبحر المحيط في التفسير ٠ ٠(‏ 4)). 





شرح منظومة الأحسائي 


وطصلب__:2-09--- 
مد 


كذّنلك الثَارٌ نا تفنى وَسام نه أَعَدَّهَا اللَهُ مَؤْلانا 0 كفرًا 





ولا يُخَنَّدُ فيهامَنْ يُوَحُدُهُ وَلَوْبِسَفْتِدَمِ الفصوم قَدْ فَجَرَ 


وَكَمْ يُنَجّي إلهي بالشفاعّة مِنْ خَيْر البَرِيّةِ مِنْ عَاص بها سُجِرًا 


سيمت سيد 

قوله يَمَدُآمَة: (كَذَلِكَ الثَارُ لا تَقَْى وَساكئها... أَعَدّهَا الله مَؤْلانا لا 
كَفرًَا) © أَعِدَّتّ للْكفْرين * [آل عمران:١17].‏ 

وهي باقية دائمة» مخلدون فيهاء لا يرجون خروجًا منها أبداء إلا عصاة 
الموحدين الذين دخلواء وهم يرجون الخروج منهاء فيخرجون منها. 

وأما الكافر والمشرك والمنافق النفاق الأكبرء فيخلد فيها أبد الآباد. 
ولا مطمع له في الخروج منها. 

قوله يَمَدامَة: (وَلا يَحَلّدُ فيها مَنْ يُوَخُدّةُ) لا يخلد فيها الموحد العاصى 
الذي دخلها بمعصيته كبائر الذنوب دون الشرك؛ إذا شاء الله أن يدخلهاء 
دخلها بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها؛ إما بشفاعة الشافعين» وإما برحمة أرحم 
الراحمين» لكنه لا يخلد فيها بسبب إييمانه وتوحيده. لا يخلد فيهاء وقد يشاء 
اللهء فلا يدخلها أصلا؛ تحت مشيئة الله. 

رَحمَةألنَهُ: (وَلَوْ بسَفْكِ دم المُصوم قَذْ فَجَرَا)» ولو بقتل النفس التي 

حرم الله د النفس عمدًا عدوانًا هذه كبيرة من كبائر الذنوب» يدخل 
بها النار. قد يدخل بها النار» ويعذب. لكنه لا يخلد فيها؛ 9 وَمَن يَمَسَلُ 


# ام 
ل 2 
كه 1 - 
و 
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تؤمكا مُتعَهَدَا مََرَآوهُ جَهَكَدُ كيدا يها وطضب أله عه 
وَلَمَنَكَه وَأَعَدلَّ لَه عذايًا عظيمًا © [النساء:ة]. 


ل ددا يبا #: ليس معناه الخلود المؤبد» بل إنها طول البقاء فيها ما 
شاء الله ولا يخلد فيها تخليدًا مؤبداء ولهذالم يقل: (خالدًا فيها أبذًا)» إنما قال: 
ل حَدِلِدًا فيبا #؛ يعني: يبقى فيها ما شاء الله. 

ومعنى المعصوم. المعصوم: الذي عصم الله دمه» فالمؤمن عصم الله 
دمه: «أمِرْتٌ أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُووا: لا إله إلا الله َإِذًا قَانوهَاء عَصَمُوا 
مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَاتَهُمْء إلا بِحَقَّهَا7 

فالمؤمن معصوم الدم؛ ومن قتلهء فعليه الوعيد الشديد» ومنه الخلود ني 
واواسي 0 

وَمَالة: (وَكَمْ ينجي ّي بالشَّفاعَةٍ مِنْ حٍَْ ابي مِنْ عَاصٍ 

جا الوبنيو عصاة كن إذا دخلوا النار» يخرجون منها؛ إما بشفاعة 
الشافعين؛ وإما برحمة أرحم الراحمين؛ يقول: «أَخْرِجُوا مِنَّ النَارِمَنْ كَانَ في 
َلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان)”"» ولا يخلد فيها إلا الكافر. 


وبع تج 


)01( أخرجه البخاري (784/))؛ ومسلم (711)» من حديث أبي هريرة للَدعَنهُ. 
ف أخر جه البخاري (2757 60605 ومسلم (5 ) من حديث أبي سعيد المخدري 
فليدعنة. 


4 اوه 
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قوله مدآ (قَصْل في الإيَانٍ با حوض»» ومما يكون في القيامة بعد 
البعث: الحوض المورودء حوض نبينا حمد صََِّلنَهْمَدِوِوسَرَ ترد عليه أمته» من 
شرب منه شربة» لم يظمأ بعدها أَبدًَ1"'. 

وهذا الحوض كما جاء وصفه بأنه طوله من صنعاء إلى أَيْلَةَ في الشاء”", 
وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وهو أشد حلاوة من العسل» كيزانه عدد نجوم 
السماء” '"» فهو حوض عظيم لهذا النبي الكريمء ترد عليه أمته» الذين تمسكوا 
بسنته» وعاشوا عليهاء وماتوا عليها. 


)١(‏ تواترت الأحاديث في وصف حوض النبي صنيو وفيمن يرده من أمته ومن يُزاد 
الي واي ا لوبو اعرد بدا اا واي 
في فتح الباري »)514/١١(‏ وعمدة القاري .)١77/57(‏ قال الحافظ ابن حجر 


ركو رصم 


(َلكثِرٍ من مولا الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ زِيَادةٌ عَلَ الْحَدِيثِ الْوَاجد كب هُرَيْرَة وَأنس وبن 
عَبّاسٍ وَأ عيذ سَعِيدٍ وَعِبدٍ الله بن عمْرو. وَأَحَادِيتهُمْ بَعْضُهًا : في مُطْلَق ذِكْرِ الحوؤض» وف 
ينفكا وَفِيِمَنْ يَرِدُ عَلَيّْهِ بَعْضهَاء لعو اع عَنْهُبَعْضْهَاء وَكَذَلِكَ في الْأَحَادِيثِ 
لَّتِي أَوْرَدَمَا المْصَمَ في هذا الْبَابء وَُمْلَهُ طُرَقِهًا د سه عَكَرَ طَرِيقًاء وَبَلفِي أن بض 
امتََحرِينَ وَصَلَهًا إِلَ رِوَايَةِ َانِينَ صَحَابيًا) اه. 
(6) أخرجه البخاري (5080)) مسلم (7701), 
(*) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (75) (3800): عَنْ أ 


ىا 


1 


عن أبي ذ 
يَا رَسُولٌ ال ما آنه الْحَؤْض؟ قَالَ: َاِّي ٌَْ خحَدِ بد كر من ده نُجُوم 
السَّيَاءِ وَكَوَاكِبهَاء آلا في اليلد المظلِمَة المصضحِيَة آنِيةٌ الجن مَنْ شرب مِنْها لْيَظمَا آخرٌمَا - 


عبس قو مر 
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ويأي أناس من أمته صَِإِلتَمَتتِيَسَةَ يريدون الشرب والورود على 
الحوض. فيذادون عنه» ويمنعون منه» فيقول الرسول صَؤْلََءَلِمونَلر: «يَا رب 
أضحَابيء أضْحَابي. فَيُقَالُ: إِنّفَ ا تَدْرِي ما ألخدثوا بَعْدَكَ0”'» فهؤلاء كانوا 
من أمته ثم ارتدوا -والعياذ بالله-» ارتدوا عن الإسلام» وخالفوا الرسول 
صَبَزَلَهعَدِوِوسَزَر فيذادون عن الحوض 

الرسول صََِّتَعَتِورَسَةَ لا يعلم ما حصل بعده؛ فيقول: (سخما سُحْمًا)؛ 
إذا قبل له: «لا تَدْري مَاذًا أَحْدَكُوا بَعْدَكَء إِنْهُمْ لم يَزَانُوا مُرْتَدَينَ عَلى أَعْقَابِهِمْ 
فيقول مَِْنَءَيَوسَزٌ: سُحْقَا سُحْفًا لَنْ بَدَل وَغَيّرَا . 

ليس كل من انتسب إلى هذه الأمة» انتسب إلى سنة محمد صَإْلدعَوَسَهَ 
يكون على حق, مجرد الانتساب لا يكفي مع المخالفة في العمل» فلابد من 
تحقيق القول بالعملء» وأما من ينتسب بلسانه. ثم يخالف بأفعال» فهذا 
لا ينفعه الانتساب؛ ولا يجعله من أمة محمد يوم القيامة» فيعزل هؤلاء. 
ويطردون -والعياذ بالله! 

فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات على هذا الدين» والتمسك به على 
الوجه الصحيح؛ ىا جاء عن الرسول صَََتَعيَنِهِوَسَل؟ِ لئلا يطرد في هذا الموقف 
العظيم» ويذاد عن حوض الرسول صَإَلنَهعَكَِوسَل. 


َعَلَيْه يَشْخَبُ 3 4 ف رانين ابد من طَربَ مه َأ عَرْضْهُ مِدْلُ طول ا بن 


عَمَانَ إلى يلد عاو آسَدٌ َيَاضًا مِنّ اللَنِ وَأَخْلَ مِنَ الْعَسَلِه. 
)0 أخخر جه البخاري (هلامعت“ اتب/زاه )ل رسيي (؟2 99؟), منْ حديث عبد أيه بن 


مسعو د رصِدَابنَدْعَنُ» 


وَأنّ للْمُْضْطمفَى حَوْضًا مُسافْتَهُ ما بَّينَ صَنْعا وَيُصْرَّى هَكَذَا ذكرًا 





أخلى مِنَ العَسّل الصّافي مَدَاقَنَهُ وَأن كيزانه مثل النجوم ترَى 
وَلم يَردْهُ سوّى أتباع سنتِهِ ‏ سِيماهْمأنْيُرَّىالتخجيلوالغرّرًا 


وَكمْ يُنحى وَيُنفى كل مبُتدِع عن ورده ورجال أحدثوا الغيرا 


قوله يَمَدَمَهُ: (وَأَنَّ للْمُضْطْمَى حَوْضًا مسافتة... ما بن صَنْعا وَيُضْرَى 
ا اب 
عظيم» طويل وعريض. ومملوء بالماء؛ فهو حوض عظيمء ولكن لا يرد عليه 
لبي 
له رَحِمَدَالنَهُ: (كِيرانَهُ مغل النجوم)» كيزانه عدد نجوم السماء”' 2 الكيزان 
عور ياي ووس باو 
الحمد-. أمة هذا الرسول هي أكثر الأمم» وهو أكثر الأمم أتباعا يوم القيامة. 
قوله وَمَدََُهُ: (وَإَيَرهُ سِوّى أنباع سَئَيهِ)» لا يرده إلا أتباع سنته. 


له رحمدابنّة: (سِيماهُمُ أَنّْ نْيْرَى التَحْجِيلٌ وَالغْرّرَا)» سيماهم التحجيل في 
البو وو سيو ا 
محجلين من آثار الوضوء» هذه صفتهي"". 
)21 أخخر جه البخاري (161/4) مسلم (5197). 


(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (117)» ومسلم (0) (143) عَنْ نَم الجر 
قَالّ الرَقِيثُ مَمَ أبي هر ِرَمَعَلَ ظَهْرِ الَسْجِدٍء فَتَوَضَّأء فَقَالَ :إن سَحِعْتُ النْبيّ صَبََتَهعَلنووسَزٌ ت 





يننا 
/ لد 
2 


قوله ريجمَدالنَه: (وَرجالٌ احدثوا الْغرَا)؛ (إنْكَ 3 كدري اذا أَحْدَكَوا 


22 شرح منظومتة الأحسائي 





ا ا ل ا 2 55 5 
بَعْدك» إنهم لم يَرَانُوا مُرْتَدَينَ على أَعْقَابِهِمْ), فيقول الرسول صَإْلَتَهعَلدوسَهَ 


عند ذلك: «سُحْقَاء سَحُقا»: يعني بُعدّاء «كَنْ بَدَّلَ وَغَيّرَه2'7. 


لهذا قال صَإَاتَمعَتِووَسَر: (عَلِيْكُمْ بسني وَسُنَةٍ الحَلَمَاءٍ الرَاشَدِينَ الحمهُدِيينَ 
مِنْ بَعْدِي سَمَسَّكُوا بهَاء وَعَضُوا عَلَيْمَا بِالنّوَاجِنِء وَإِيََّكُمْ و الأمُور 
َإِنَ كل بِدْعَة ضَلَائَة وَكلُ بدْعَة ضَلَانَة وَكلّ ضلالة فى الثَار)"" 

فأصحاب البدع» وأصحاب الردة هؤلاء لا يردون الحوض على نبينا 
محمد عَِرَنَعَيدِسَل وإن كانوا في هذه الدنيا ينتسبون ويتلبسون بالإسلام. 
ويدعون أنهم على الإسلام. فلابد يوم القيامة أن يفرق بينهم وبين المتمسكين 
بالإسلام على الحقيقة» فيزال الادعاء» ول يبق إلا الحقيقة» فليحذر المؤمن أن 
يبدل وأن يغير؛ لئلا يكون تمن يطردون يوم القيامة عن هذا الحوضء الذي 
ثر ده هذه الأمة من أتباع المصطفى صَإََدَعَلدِوسَاٌ 


وجب فيه 


-يقول: «إنَّ متي يُدْعَوْنَّ يَوْمَ القِيَامَة َةِ را تحَجَِينَ مِنْ آَارٍ الوضُوىٍء فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ 
أَنْ بُطِيلَ غَُتَهُ فلْيَفْعَلُ). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 45). 
00 أخر جه أبو داود (/5591). والترمذي (0؟©5» وقال: حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه (57» “8), وأحمد (5/ »)١1717175‏ والدارمي (6 - البغا)» وابن حبان: (5 
- اللإحسان) من حديث العرباض بن سارية وَعَلِيَهُعَنهُ. 





شرح منظومتة الأحسائى 


. اه : 


2 بي 2 5 ٠.‏ مما هرقي فى .م ى.ى مام 4 8" ضاص ا مص 
وأن جسرا على الثيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا 





بيه السدرة مسي عب 

قوله وِمَدَاد: :(وَأَنَ جشرًا عَلّ اليّرانِ يبوه" ل 
عما)ء كرابو القيابة من الأرال؟ المرانط لصوب عل سن بجونها 
يعر العبار:-القاريجه حل يتور ينون اقر بايد لآل ياد وهو قر نين 
الشعرء وأحر من الجمرء وأدق من السيف؛ لأنه مزلة أقدام» ولايعبره إلا 

أهل الإيمان الصادق. 
فهذه محنة ثانية بعد الحوضء هناك محنة أخرى شديدة» وهي المرور على 
الصراطء تجري بهم أعمالهم, لا تجري بقوتك أو بآلة تجري بكء لاء لايمضيك 
على هذا الصراط إلا الأعمال الصالحة؛ تجري بهم أعالهم؛ فمنهم من يمر 
كالبرق الخاطف -على حسب إيانهم-» ومنهم من يمر كالريح؛ منهم من 
يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوًا 
على قدميه» ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحمّاء ومنهم من 
تخطف. فيلقى في جهنم'''؛ لأن هذا الصراط عليه كلاليب موكلة بخطف 
من أمرت بخطفه. تخطفهمء وتلقيهم في جهنم» وهذا مذكور في قوله تعالى: 
)١(‏ كيا في حديث أبي سعيد الخدري يَتَلْنعَنهُ الطويل الذي أخرجه البخاري 00 
1/6)» ومسلم ))١87(‏ وفيه: «قَلنَا: يَارَ سول الل وما اليذه ؟ قَالَ: «مَدَحَضَة مَزلَة 


عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ» وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَّحَةٌ هَا يق ةق بُقَالُ نَا: 
السََعْدَانَ المؤْمِنٌ عَلَيْهًا كالما في وَكَالْبَدقَ قِ وَكالرَيح؛ وَكَأَجَاوِيدٍ اليل وَالرّكَابء تاج 


مُسَلَم وناج عحْدُوشُء وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَته حتى يمر آخرهم يد م يُسْحَبٌ سحا ) . 


2م شرح منظومة الأحسائي 
2 عو ا ا جه يدا 2 
تق يرق يبحة ين لذ ازع من © # تن موقي 
شم 3 يها صِلبًا 5 وَإِن مَسَكْرْ إلا وَارِدها # [مريم:71-74]» وهو المرور على 
الصراط. 

« وَإن ينك إِلَا وَارمُمًا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقضِيًا (5) ثم نشي 
لَذِينَ أتَّهَوأْ وَنَدَرٌالطللميت فبًا يا * [مريم:1١7-؟/7]»‏ فلا نجاة إلا للمتقين» 
المؤمنينء المتمسكين مبذا الدين العظيم تمسكا صحيحًا عن اعتقاد» وعن 
يقين» وعن محبة وإخلاص. هؤلاء هم الذين ينجون يوم القيامة من هذا 
الصراط؛ لأن معهم من الأعمال الصالحة ما يحملهم عليه» ومن عداهم. 
فإنهم يسقطون في جهنم -نسأل الله العافية! 








شرح منظومتة الأحسائيى نا-0 اهم 
2 ل 00 رن #مير ون ا لاش لا ل ال يار الاريك 2 8 ا 
وآن إيمائنا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للدي أمرا 
عه 59 5 50 7 72 ب 5 سٍّ اس 
وَأنَ مَعْصِيَّة الرَّحْمَن تنقِصه ١‏ كما يَزِيدُ بطاعَاتٍ الذي شكرًا 


5 ل سو ول 2 ا م7 2 ا َه وه 3 . 
قوله رجمدائله. (وَأَنْ إيماننا شرعا حقيقتة. .. قَصِدْ وقول وفعل لِلذِي 
مِرَا)ء الإيهان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح7"» فمن 


2 


حقق هذا الإيمان» فإنه يعبر على هذا الصراط. 


ُ 
١ 


«قول باللسان. واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح). لا يكفى القول 
باللسان دون اعتقاد القلب» وهذه صفة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل 


سر غير حس 


من النار» يفولور ألْسِنتهم ما ليس في مُلوبِهِمَ 4 [الفتم:١1].‏ 


)١(‏ وقد نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم؛ فقد قال الإمام البخاري 
دنه : (لقد طفت الأمصار ولقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم كلهم يقول: 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) اه. أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 10/7 
)© واين عساكر في تاريخ دمشق (8/617ه 04). والذهبي في سير أعلام النبلاء 
(1١/لا.‏ 8م١٠2‏ )) وذكره السبكي فْ طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 5711 وابن 
حجر في الفتح /١(‏ /41). 
وقال أيضًا: (كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال: الإييان قول 
وعمل)» اه. أخر جه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (6/ 889))» وذكره ابن حجر في 
الفتح .)41/4/١1(‏ 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عن الشافعي» انظر: مجموع الفتاوى (1/ 708). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 71*8): (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيهان قول 
وعملء ولا عمل إلا بنية» والؤيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات 
كلها عندهم إيران) اه. 








٠ - .-6 2. ده 7ت‎ 55 ١ 
شرح منظومة الأحسائي‎ 0٠:2 7 


8 وَمِنَ آنا من يَقُولُ ءَامَنَا به وَياليَوْو آي وَمَا هم يِعُؤْمِيِينَ ((ه) 
محَديعُونَ الله وَالَذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُوتَ إل أَنشَْهُح وَمَا يمَعْعرودَ 8 فى 
كُويهم كَرَسٌ هَرَّاَهُمْ أله مَرَص َلهُمْ عَدَابُ يك يما كاثوأ يَكدِبُْنَ 4 
[البقرة:4-١٠]»‏ هؤلاء المنافقون» يقولون بألسنتهم: (آمنا بالله). 

ولا يكون الإيان باعتقاد القلب دون نطق اللسان, لا يكون باعتقاد 
القلب وتصديق القلب دون نطق اللسان؛ لأن الكفار كلهم يعترفون بأن هذا 
الرسول هو رسول الله حقاء ولكن يمنعهم موانع؛ يمنعهم الحمية الجاهلية» 
يمنعهم الكبر. يمنعهم طمع الدنيا والمناصب. فلا ينطقون بألسنتهم. وإن 

: 5 سه معدو و بس فعس م2 | سي ع 2 يوس يي وس ل ل سل 
كانوا يؤمنون بقلومهم: كذ تعلم إِنَّهه ليَحرنْك الَذى يَقولون أنه لا يكذْبوتلفَ 4. 


ل و 2 


أبو طالب عم الرسول َؤْتَعورسةَ كان مؤمنًا به في قلبه» مصدقا له في 

قلبه» ولكنه أبى أن ينطق بلسانه ويصرح» ومات على ذلك, والذي حمله هو 

الحمية لدين آبائه» ولما حضرته الوفاة» جاءه الرسول اووس يقول له: 

يا عَم قل: لا إِنَهَ إل اللهُ كلِمَةٌ أحَاجٌ نك بها عِنْدَ الله كان عنده رجلان من 
5 على م ا 0 7 1 

صناديد المشركين» فقالا له: «أترغب عن مله عبد المطلب؟ !2 فأعاد عليه 
2 2 عِِ 2 0000 7 لين ّ 0 3-8 

الرسول صَإَّتَهعَدِوَسََ وأعاداء فى النهاية قال: «هُوَّ عَلَ مِلَةِ عَبْدِ المطلب)270. 

)١(‏ أخرجه البخاري (21775 23885 2451/6 57/7/7)» ومسلم (5؟): عن ابن اله 


07 6 ل 3 ب اماواة 2 02 ره اس 6س‎ 1 8 ٠ 
عَنْ أبيى «أن أيَا طالب لا حَضَرَتَةُ الْوَقَاقٌ دل عَلَيْهِ النبي صَإْإِئنَه عَلْنهِوسَمَ وَعِنْدَهُ أبو جهل»‎ 
9-6 ل وه ار 2 ُ - كر مي 0 6 عه 2 كر بن وي‎ 
فقال: «أيْ عَم قل لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أحَاحٌ لَك ببَا عِنْدَ اللوا فقَالٌ أبو جهل وَعَبْد الله بن‎ 


م 01 2 5 ساو كي مه 8 000 2 32 5 2 
بي أَميٌّ: يا أبَاطَالِب» تَرْعَبُ عَنْ مل عَيْدِ اللِّبء قَلَمْيَرَالَا يُكَلانهِ» حَنَّى قَالَ آخرّ شَِيْءِ - 





5 0 - وج ع6 ج- ا ا 
شرح منظومم الااحسائى 5555-29 2 5 


ومات» ول يقل: دلا إله إلا الله ومات عل الكفر -والعياد باللّه -» مع أنه 
معترف بقلبه أنه رسول الله يقول هم )١(‏ 
وَلَقَدْ عَلِمُتَ بأن دين مُحَمَّدٍ مِنْخَيْر أَدْيَانِالبرَيَّة دِينًا 


نولا الملامة أو جِدار مَسَبَةَ وَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبينا 


منعته الحمية لدين آبائه»؛ ومات على الكفرء مع أنه مصدق بقلبه 
يقول: 
وَنَمَدْ عَلِمْت بِأَنَ دِينَ مُحَمٍّ مِنْخَيرِأَديَانِالْبَرِيَّةِدِين 
لم ينفعه ذلك الاعتراف بالقلب, فليس الإيان بالقلب فقط» ثم ليس 
الإيان باللسان والقلب بدون الأعمال -ى) تقوله المرجئة7؟ أ لابد من 
الأعمال؛ يقول بلسانه. ويعتقد بقلبه» ويعمل بجوارحه. 


وأما إذالم يعمل» وترك العمل من غير عذرء ترك الفرائضء ترك أركان 
الإسلام من غير عذرء فهذا ليس بمؤمن إلا عند المرجئة» الذين يقولون: 
(الإيهان قول باللسان واعتقاد بالقلب)» وينفون أن العمل من الإيان. 


كَلَمَهُمْ يه: عل ِل عب ال قل لبي موقط وصط: لي ستَغْفِرَنَ لَك ما 1 أنه عن 


فََرَلت 


لَتَ: # ما كارت 00 ا يمَسْتَفْفرُوأ إلْمُتَرحكينّ ولخ كائرا أؤلي 


فرك من بَعَدِ مَا بير ل م َيْمْ أَصضَحَدبُ حلب جيم بر » [التوبة:١١).‏ وَثَرَ لت : : © إِنّك لا 


تبرق تيك 4 التصعر ةب 

(0) انظر: البداية والنهاية (07/1)» وسمط النجوم العوالي /١(‏ 20745 والإصابة في تمييز 
الصحابة (/ا/ .)١9/‏ 

(؟) المرجئة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير لأخهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» وقيل 
من الرجاء لأخبم يقولون لاايضر مع الإيهان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق 
شتى. انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص .)١1757‏ و(الفرق بين الفرق) (ص .)١1٠‏ 


622 شرح منظومم الأحسائي 


بعضهم يقول: (مكمل للإيمان)؛ وبعضهم يقول: (إنه ليبس بضروري)» 
هذا مذهب باطل بلا شكء الله جَزَََّا يقول في كثير من الآيات: 9ءامنواً 
ل سل ار م 


وعَمِلُوأ ألصَلِحَنتِ © [البينة:80» لم يكتف بقول: لاءَامَنْواً #» قال: 9# وَعِمِلُوأ 
ألصَنلحَتِ © [البينة:؟]. 





قال صَإَانَعدوسَلرٌ: (الإِيمَانُ بضغ وَسَبْكُونَ شفيف أو بضغ وعَوْن شعْبَة 
أَعْلامًا قؤل لا إنَه إلا اللذاء هذا النطقء «وَأدْنَاهَا إِمَاطة الأَدّى عَن الطرد يق2)» 
هذ العملء إماطة الأذى عمل»؛ وهي من الويمان» (وَأدْنَاهًَا إِمَاطة الأَدَى عَن 
الطريقء وَانْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» 27 الإيهان عمل قلبي» فدل هذا الحديث 
على أن الإيهان قول وعمل واعتقاد؛ كا في قوله: #إِنَّمَا لْمؤونورت ألْذد 
6 أله ورسولوء كم لم يَصَابا وَحَنهَدُوا ِأَمَولهمْ وأَنفسهمْ في 9 


يس سر سحا ار مه 


ص أَوْلتِكَ هم الصّسدد قورت # [الحجرات :16 ]2 ويقول: 9 إنما مروت 


0 


1 م 1 |[ مسن عر ال ين مح ار« جر حر ل 
لزن ذا 5 لَه جلت ل وإذا يليت عليم 2 زَادعهم إيه يمنا وَعَلّ 
ب ل 7ه وك سس 2 م 7 اي ع 

بهم بحو نك © درت يقيموت ات الشلرة وَمِمَا رزفئللهم سففون 0 


_ ا ل 


ولك هم الْمُؤْمِيُونَ حَهًا * [الأنفال:؟-4]» قال تعالى : قد أفلح الْمَؤْمنُونَ 
لد تيم يغة (0) تاها حم ع . مُعْرِضُوت ([52) 
اين هم للركوة و تَعِلُونَ (8) وَالَدِينَ هم لفُروجهم حَنِظُونَ (2) اِلَاعَلحَ 
أَزُْجِهمْ أو ما ملكت أَيْمَان ينهم فَإِنهم عر مأوميت 2 فَمِنِ أبسَك وراء 
ذلك 4 العادون '(*) وَالْدنَ هر لِأَمْتَنتِهمَ وَعهرهم وَعُونَ 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (4)» ومسلم (01) (0) من حديث أب هريرة وَعَإيعَنه. 


له 





#ر 


ّ ص رس 0 85 و 3 5 0 27 اه مم 
وَالْدِبَ هر عَك صَلوتيم يحافظونَ (8) أوْليِكَ هم الورفن 2 اليرت 
رتوت الْفِردَوس هم فِبَا حَلِدُونَ © [المؤمنون:1-١1]»‏ هذه صفات المؤمنين؛ لم 


يكتف بأنهم آمنواء بل جاء بصفاتهم وأعباهم. 


٠.‏ . ض امروهي ص 0 و 0 أ 
فالإيهان -كما قال الحسن البصري يَمَهُكَنَة-: «لِيسٌ الإيَان بالتخلى ولا 
2 أ 8 انث( صانم * 6ت مر تمل 0ك 
بالتَمَئى» وَلكِن ما وَقرَ في القلب» وَصَدَقَتَهُ الأعال)0"'. 
0 4 35 7 حر 0 + الى 

وكذلك الإيمان يزيد بالطاعة؛ ا رَادحَهَمٌ يمنا © [الأنفال:1]» « أيحكم 
0 0 يك 2< ا اه مس مع وى - سر ار صر مره ص 
َادنَهُ هو إِيمَننًا كَأمَا ألَذِيت َامَنُوأ هَرَادَحهُمَ إِيمنًا وهر صسْتَتسْرُونَ # 
[التوبة: 5 »]١7‏ فهو يزيد» وينقصء حتى يكون مثل مثقال حبة خردل» (مَنْ رَأى 
مِنْكُمْ مُنْكرًاء فَلِيُغَيّرهُ يِه فَِنْ ثم يَسْتَطِعٌ؛ فَبِلِسَانِهء فإِنْ لم يَسْتَطِعْء فَبِعَلبِهِ؛ 
وَنَيْسَ وَرَاءِ دّلِكَ مِنَّ الإِيمَانٍ حَبَّة خَرْدلٍ) '". 

فدل على أنه ينقص حتى يكون بمقدار حبة الخردل. 

وفي الحديث الصحيح: إن الله جَزَّوعَكَا يقول: «أَخْرجُوا مِنَ النَارمَنُ كان 
في قلبهِ آذْنَى مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدل مِنْ إِيمَان)» دل على أن هذا إييان ضعيف». 
/ وى * وح لءد 0 #«#سير سوس # اس 1 5 
#وهم للحكفر يَوْمِيذٍ أقربٌ مِنْهُمَ للإيمنن © [العمران:177]) يضعف الإيهان 
حتى يصير قريبًا من الكفر. 

فليس القول بأن الأعمال ليست من الإيران قول أهل السنة والجماعة» 

و و ابيا و 

وإنا هو قول المرجئة الضلال. 1 


وغريب الحديث للخطابي (7/ »)١٠١ ١‏ وشعب الإيهان للبيهقى .)١08/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (86) (00) من حديث عبدالله بن مسعود يَفَإيهعَنةُ. 





5 حب ريه 2 شرح منظوممّ الأحسائي 


ص 


قوله يَمَدَنَة: (وَأَنَّ إِيَانَنَا شَرْعَا حَقيعَتة)؛ هذا تعريف الإيمان شرعًا. 
أما تعريف الإيمان في اللغة: الإيمان هو التصديق”''» لكن الحقيقة 
الشرعية للإيهان: هي أنه قول واعتقاد وعمل» تسمى الحقيقة الشرعية؛ لأن 


أبن 0-5 هه صن به ٠.‏ بت مه مه « ام - مه من هه 9 2510 
الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية» وحقيقة شرعية» وحقيقة عرفيهة . 


قوله وَمَدآمَه: (قَصِدٌ وَقَوْلُ وَفِعْلَ لِلَذِي أُمرَا): قصد: هذا اعتقاد 
القلب. 


0ص 


قوله حابن : (وَأَنَّ م مَعْصِيَةَ الرَّحْمَنِ تنقصه. 0-0 يَزِيكٌ ب بطاعات الذي 


شَكَرَا) معصية الرحمن تنقص الإيمان؛ فهو ينقص بالمعاصي» ويزيد 
بالطاعات. 


مببع تيه 


,)١١ص( انظر: لسان العرب (*11/١؟)» ومقاييس اللغة (177“/1)) ومختار الصحاح‎ )١( 
وانظر مبحث في معنى الإيهان في اللغة في: كتاب‎ .)714 /١( والنهاية في غريب الحديث‎ 
وما‎ 5٠56 الإيهان الأوسط (ص77) لشيخ الإسلام ابن تيمية» والإيهان الكبير (ص‎ 
بعدها).‎ 

.)١١7 /١( انظر: الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات‎ )١( 


1 
ننيها 
7 4 
4 


َأَنَ طاعَة أوني الأمر وَاجِبَةَ ‏ مِنَ الهداةٍ تجومالعِلم وَالْأمَرَا 


شرح منظومم الأحسائى 3< 





إلا إذا أْمَرَُوا يَُوْمَا بِمَعْصِيَةٍ ‏ من المعاصي فَيُلغَى أَمْرَهُمُ هَدَرًَا 
3 


قوله يَمَداَمَة: (وَأَنَّ طاعَةٌ ولي الأمر وَاجبةٌ): قال الله جَزَّيَكا: *9 يتأيا 
لذن انوا أَطِيغوا الله وأطِيعوا السْوْلَ وول أل لْأَس مِنَكِدِ © [النساء:9ه]» فقرن طاعة 
أولي الأمر مع طاعته وطاعة رسو له صَإَتَعَدَهوَسَة. 

قوله: 9 هدك ©؛ يعني: من المسلمين» فيا دام ولي الأمر مسلًاء لم يخرج 
من الإسلام» يجب طاعته. وإن كان عاصيًا أو مفرطاء مادام لم يصل إلى حد 
الكفرء فهو مسلم تجب طاعته؛ لأجل جمع الكلمة» ولأجل حقن الدماء؛ 
ولأجل توفير الأمن. إلى غير ذلك من المصالح. فتجب طاعة ولاة أمور 
المسلمين. 

وول لأسي ©: المراد مهم الأمراء والعلماء؛ فالأمراء من جهة السياسة 
والتدبير والأوامر, والعلماء من جهة الدين ومعرفة الأحكام الشرعية؛ 
فيطاعون فيما بينوه من الشريعة» لا يأتون بشيء من عندهم. يأتون بالشريعة» 
ويبينوما للناس» تجب طاعتهم فيما بينوه في شريعة الله عَرَتَِلٌ. 

فالأمراء يطاعون من ناحية السياسة والتنفيذ» والعلماء يطاعون من جهة 
البيان -بيان الأحكام الشرعية وتوضيحها للناس-» فهم من أولى الأمر. 


0ه 


5 م سو يو 0 4 1 : 

قوله يَمَدَأمَ: (مِنَ الهداة نُجوم العِلّم وَالأَمَرَا)» نجوم العلم والأمراء 
يعني . هم ولاة الأمور. العلاء والأمراء ولاة الأمور؛ هؤلاء من ناحية الدين 
والعلم» وهؤلاء من ناحية السياسة والتنفيذ. 


2 شرح منظومتة الأحسائي 





مو 


قوله يمَدَالنَهُ: (إلّا إذا عرو يَوْما بِمَعْصِيَةِ)) 3 طَاعَةَ لمُخلوق في معصية 
الخالق)!!'؛ كا قال الرسول صََِلنَهَءَآِِوَسََرَ قال صَرَلتَهْعَليوِوسَهَ: «إِنْمَا الماعَةُ ف 
المغرُوفِ)(" 2 لكن ليس معنى ذلك أن ولي الأمر إذا أمر بمخالفة أنه د 
من الولاية» بل لا يطاع في هذه المعصية فقطء ويطاع فيم| عداها؛ لأن بعض 
أهل الضلال أو الجهال يأخذون من هذا أنه إذا أمر بمعصية» فإنه تنخلع 
ولايته. ولا طاعة له مطلقاء لاء هذا ضلالء لكن لايطاع في المعصية» ويطاع 
فيا عداها؛ لأن ولايته منعقدة» فلا تبطل ولايته بمعصية أمر بهاء لكننا 
لا نطيعه فيهاء ونطيعه فيم| عداها ما لم يعص الله فيه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 050), والخلال في السنة ))١17/1(‏ من حديث 
الحسن يَدَِئعَنُ» ورفعه الطبراني من طريق الحسن عن عمران بن حصين رَتليَعَنةا في الكبير 
.)١ 7١ /164(‏ 

(؟) أخرجه البخاري :)475٠(‏ ومسلم )١84٠(‏ من حديث علي ََإئهعنة. 


7 5 
0 
3 


وأن أفضل قَرَّنَ للذِينَ رَأوَا ‏ نبِيّناوَيهم دين الهدى نصِرًا 





الشترح 


0ت ار آ ص 80 
هو ل سل و وى 6 5 »89 ى ٠.‏ سر م عه 7 سر [ 2 2 
قوله رتمدالله: (وان افضل فرلن للذين رَأوا... نبينا وببم دين المدى 


نْصِرًا). أفضل قرون هذه الأمة هم صحابة رسول الله صَإئَمَيوسَة؛ لأنهم 
تشر فوا برؤية الرسو ل صَِإَْنَهعَوَيَسَلَ وتعلموا على يده وجاهدوا معه. وصلوا 
خلفه» فهم أفضل قرون هذه الأمة. 

تحملوا العلم عن الرسول صَِرَّلنَْعَتِوِسَرَ تحملوا القرآن والسنة عن 
الرسول صَرَنََيدرَسََ فهم أفضل قرون هذه الأمة -ولا يطعن فيهم إلا أهل 
الضلال وأهل الزيغ -. صحابة الرسول صَأَلتَدْعَدوِوسَرَ. 

ثم من بعدهم: التابعون. وهم الذين عاصروا الصحابة ايبعش 
وتعلموا منهمء يقال لهم: التابعون» ثم من بعد التابعين: القرن الثالث أتباع 
التابعين» وكل ما قرب من قرن الرسول مايوه فهو أفضل. 
«خَيْرَكُمْ قَرْنِي كُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ0(''؛ يعني التابعين؛ «تُمّ الّدِينَ يَنُوتَهُمْ)؛ 
من أتباع التابعين. قال الراوي: دلا أذري أذكَرَ بَعْدَ قَرَنهِ قَرَنَين أ تَلامة). 

القرون المفضلة إلى المائة الرابعة» هؤلاء هم القرون المفضلة؛ وبعدهم 
حصل ما حصل من الفتن والشرور» وحصل ما حصل من التحريف والتغيير. 


2030 أخر جه البخاري(51067؟)2 ومسلم(077١).‏ 





: جه ح] شرح منظومة الأحسائي 


ولكن الحق باق -ولله الحمد-», الحق باق» والسنة باقية إلى أن تقوم 
الساعة» وعليها طائفة لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم: ١لا‏ تَزَالَ 
طَائِفَةٌ مِنْ أمّتي عَنَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَدَّثهِمْ ولا مَنْ خَالفْهُمْ 
حت يات ع أَهْرُ الله ج2103 . 


لكن خير القرون هم القرون المفضلة؛ الذين فيهم العلم والاويان 
والجهاد. ولم تظهر الفتن في وقتهم» كانت توجد فتن» لكن خفية ومقموعة. 
المبتدعة لم يظهروا في القرون المفضلة مع وجودهمء لكنهم مقموعود. فل 
انتهت القرون اللفضلة» ظهرت المبتدعة وأهل الضلال؛ لأن القمع قل 
وضعف بعد القرون المفضلة. 


30 هه 


)١(‏ أخرجه مبذه الزيادة: أبو داود (4107). دابن ماجه (99467)), وأجد (178/60؟) عن 
ثوبان ايه قت وإ أحَافُ عل تي الأ الهأين. 0 عَلَيْهُمْ | ف ابرع 


إِلَ يَوْم الْقَِامَة وَلَا تَقُومُ السّاعَةٌ حم حتى يَلْحَقّ حَود متي بالْمْرِ كين وَحَتَى 5 َعبَدٌ فِئامْ 


وى رهوو 


0 0 م سر 2 بيع ى مس 
مِنْ أَمَتى الأوتَانَ» وَإِنهُ سَيَ؟ أ كر كلل ل َعم نه بيهم و ونا حاتم 
ليت َانَِيَّبَْدِي وَكَا تَرَالُ طَائِفَةٌ ِنْ أمتِي عَلَ الكَقّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرٌ ُهُمْ من حَدَهُمْ أ 


اله حتى يَأتيَ أمر انلو يَِاركَويَعَالَ) . وأصله في مسلم (758/6). 





0 ف- 
ف 


آل 2 2 ل ال كيد لكر 0 5 ًَ م > ِ ورا م 
أعني الصحابة رهيان بليلهم وفي النهارندى الهيجا ليوث شرى 


شرح منظومت الأحسائيى 





وَخَيْرُهُمْ مَنْ وَلِي مِنْهُمْ خلافته وَالسّبْقَفيالمَضْل لِلصّدَيقَمَعْعْمَرًا 


و2 :5 سييوم 


0 


قوله يَمَدُلَنَة: (أَعْنِي الصَّحابَةَ رُهْبَانٌَ ِلَيْلِهِمُ... وني النّهار لَدَى المَيْجا 
لوث شَّرّى) في النهار يجاهدون في سبيل الله» ويحملون السيوف في المعركة؛ 
نصرة لهذا الدين» وني الليل يتهجدون ويقرؤون القرآن» هذه صفتهم: 
رهبان بالليل» شجعان في سبيل الله في النهار» ليس عندهم فراغ؛ ليلهم تبجد 
وتلاوة» ونبارهم جهاد في سبيل الله هؤلاء هم خير القرون. 


عومجم دس © اس 


قوله وَمَدْئَه: (وَخَْرُهُمْ مَنْ وَل مِنّْهُمْ خلاقتة... وَالسّبْقُ في المَضْلٍ 
لِلصّدَّيق مَعْ عُمَرَا) خير الصحاية: الخلفاء الأربعة؛ أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي َلَعَف الخلفاء الراشدون, ثم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم أصحاب بدر»ء ثم أصحاب بيعة الرضوانء ثم الذين أسلموا 
قبل الفتح -قبل فتح مكة-» ثم الذين أسلموا بعد الفتح. كلهم صحابة 
لكنهم يتفاضلون؛ بعضهم أفضل من بعض؛ لسابقته» وبجهاده» وبعلمه. 


والمهاجرون ودَليَدعَنخر أفضل من الأنصار وْدَءَنم؛ لأن المهاجرين 


ريمع نز تركوا أموالهم وأوطانهم: وخرجوا بإن|نهم» فارين بدينهم إلى 
غير بلادهم لنصرة هذا الدين» ولأجل التمسك به؛ والفرار به من الفتن؛ 


ار 47 


ب 50 ب 234 عع سي اع سكي سس معسي سا سج ين لام م2 
للفقراءِ المهدجرين الذزين أَخْرجوأ من دبدرهم وَأَمولِهم ينون فضلا من الله 


٠. 
ب‎ 





4 


ل ا 


ف 00 سل 7 1 0 05 . 
وَرضوانا وينصروت الله ورسوله: وليك هم الصَّدفونَ © [الحشر:8]» ثم ذكر الأنصار 


تعن فقال: «« وَالَدِينَ تبْوَمُو أَلدَارَ وَآلْإيِمنَ من مَبْلِهِرٌ #: المدينة يعني. 


شرح منظومتة الأحسائي 





0 2 يت لس ميب > بر اث اه 2 ع > عبن را سس ج بعرم 
حون من هاحر ليم ولاه يحدود ثٌّّ صّدورهم حاججة مَمَّا اونوا 
- عون جه له 


ع 1 1 اس سك يه ل سس ست ساسا خخ اخ : 

ودؤشروت عل أَنفْسيج وَلَوَّ كان 32 حَصَاصَة ومن دوق ام دسف فاولج 3 
رو بيرح عير ذ. ل فى مره ور 

هم المفلحورت 4 [الحشر : 014 هؤلاء هم الانصار رووائلةعنز . 


ثم ذكر الذين يأتون من بعدهم: «واليبيت جَلمُو مِنْ بعدهم 
0 ل يرس سدح ل ص مه 5 لاسا اص لع لح سل ١‏ سي مل سا سات يه 0 
تقولوت رينا أَعْفِرَ أنا ولإلخوبننا ألزيت سَمَقُويًا الاين ولا مجعل في 


وبا عِلَا لََدِينَ اموأ ينا إِنّكَ رَمُوفٌ يحم © [الحشر:١٠].‏ 

«والديج بثو مرا بَنَدِهَ *: من هذه الأمة؛ يترحمون عليهم. 
ويثنون عليهم؛ ويدعون لهمء ويترضون عنهمء ويسألون الله ألا يجعل في 
قلوءهم بغضًا لأحد منهم. 

ولكن من يلعن صحابة رسول الله رَبَإدءنشر» أو يسب صحابة رسول 
لله رن والله بجر يقول: اويا أَْفِرْ آنا وَلإِخوننَا الذي سَبَقُوئا 
لمن 4 [الحثر:٠٠]»‏ وهؤلاء يقولون: (اللهم العن صحابة رسول الله 
اللهم العن صنمي قريش: أبا بكر وعمر)» هؤلاء -والعياذ بالله- يدّعون 
أنهم مسلمون؛ وهذا موقفهم من صحابة رسول الله صَوَئَعدوسََه والرسول 
نوس يقول: (لا تَسْبُوا أضحابي؛ قَنَوْأَنَ آَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِثْلَ أحدٍ 
دَهَبًا مَا بَنَعّ مُدّ أَحَدِهِمْء وَلَا نَصِيمَهُ20) وهؤلاء يسبون صحابة رسول الله 


صا الله ملهو 5 


.)75051( أخرجه البخاري (777/7)» ومسلم‎ )١( 





2 
لمكم 1000 اتا 
ع ىا 


0 2 : 2ح ا ع ا ل اله ف 26 
والتايعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفا الآثرا 


شرح منظومتٌّ الأحسائى 3< 





75 5-6 52 2 م 0 :5ه 26 اك 2 م ه46 ها" 

وَواجبٌ ذكر كل من صَحابته بالخيّر وَالكف عَمَا بَيْنْهُمْ شجَّرًا 

5 ل 3 0 سهد لاه م ما 2 2 ره 8خ 8ت لدو راض 

قلا نخض فى حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خضت معتدرا 
0 ب - 5 


وَالاقتِداءُ بِهِمْ في الدّين مُفترض< فاقتَد بهم وَانْبَّع الآخَارٌ والسورًا 


اعلننة 
قوله يَمَدُلَمَه: (وَالتَابعُونَ بإحُسان لَهُمْ), التابعون لهم بإحسان» ليس 
بالدعوة فقط ولكن بإحسان؛ معرفة بمذهبهم» وتمسكا به هذا الإحسان» 
فالاحسان هو. الإتقان. 


عر م 


و 


قوله ويَمَدَآمَهُ: (وَكَذَا أتباع أتباعِهِم يمنْ قفا الأَثّرَا)؛ يعني: أتباع التابعين» 
القرون الاربعة. 

قوله يَمَنَة: (وَواجبٌ وِكْرٌ كل مِنْ صَحابَيه... ِالخَبرٍ وَالكَف ع 
َِنْهِمْ شَجَرًا). واجب الثناء عليهم» والدعاء لهمء والاستغفار والترضى 
عنهم» هذا من حقهم علينا. 

ولا ندخل فيا حصل بينهم من الشجار والفتن؛ لأخبم معذرون؛ إما 
مجتهدون مصيبون. وهم أجرانء وإما مجتهدون مخطئون. ولهم أجر واحد. 
مغمورة أخطائهم بفضائلهم وَعَِيعَن مغمورة جذا -إن وجدت-. وأكثرها 


الس ري فى 





يي 0 ني » رن شرح منظومت الأحسائي 
. 00 1 5 

مكذوب» م دذكر ل التاريخ؛ إما مكذوب» وإما أنه وافع وهم فيه. فهم 

معذرون ما بين مجتهد مصيبء وما بين مجتهد مخطئ معذور باجتهاده. 


ولحم من الفضائلء وحم من السوابق» ولهم من الخير الذي قدموه ما 
يكفر ما يحصل من بعضهم -إن خصل- من خطأ بسيط -رضي الله عنهم 
وأرضاه.'') 

قوله يمَدَاَهُ : (قلا خض في روب بَيِنَهُمْ وَقَعَثْ... عَنِ اجْتهادٍ وَكُنْ 
إِنْ خُضْتَ مُعْتَذِرَا)» أول شيء: لا تخصء ولا تدخل في هذاء كف عن هذاء 
وإذا دخلت. فاعتذر عنهم» واثن عليهم. والتمس لهم العذرء وهم معذرون 


عند الله سبحانه ف ل. 


لكن بعض الناس يقول: (هذا بحث تاريخي وبيان للحقائق»» ويدخحل 
في صحابة رسول الله» ويذم من يذمء يتبع الأخبار الكاذبة التي دست عليهم» 
ويتتبعهاء وينشرهاء هذا ضلال -والعياد باللّه -» هذا ضلال. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدْئَهُ: (ِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ َيه في مساويهم مِنْهَا مَا هو 
كَذِبٌ وَمِنّْهَا مَا قد زِيدَ فيه وَتُقِصَ وَعُيَ عَنْ وَجْهِهِ وَالصّحبح منه: :هُمْ فيو مَعْذورُودَ 
إَِ تهِدُونَ مُصِبُونَ وما جتَهِدُونَ ُِنُونَ وَهُمْ َع ذلك لَايََْقدُونَ أن كل وَاحِدٍ 
مِنْ الصّحَابَة مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائْرِ انم وَصَعَائِِو؛ بل تجُورُعَلهِمْ الذنُوبُ في لحمل 35 

ِْ السوَابقٍ وَالمَضَائِلٍ ما بُوحِبُ مَغْْرَة ما يَضْدُرٌِنْهُمْ إن صَدَوَ حَنّى نه مر كم من 
السَيَاتِ مَا لا ي: يفْثٌَ كن بَعْدَهُم لنّ كُمْ من الحسَتَاتٍ التي تَحُو حو السَّمْنَاتِ ما ليس يِنْ 
بَعْدَهُمْ). انظر: العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (؟/ .)١60‏ 





إذا تكلمنا في خيار الأمة» فماذا بقى؟! إذا تكلمنا في خيار الأمة -صحابة 


الرسول صَيَاَكدَةءَلدهوسَلَر - ماذا بقى لنا؟! هم الذين قادوناء وهم الذين نقتدي 
بهم وهم الذين حملوا إلينا هذا العلم وهذا الخيرء إذا طعنا بهم» وتكلمنا 
٠ ٠ ٠‏ ج اس 0 و . 0 
فيهم» فادأ بهى للامة. إدا طعن 2 قادتما وعلائهم وصحابة رسول الله 
صََأَلَتَمْعَلدِوِوسَل ؟ ! ! 

فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذه الأمور» وإن مرت عليه؛ فيعتبرها 
من الخطأ المغفورء أو من الاجتهاد المصيب الذي له أجران. 


١ 





عدو 
الى 


وَتَرْكَ ما أَحْدَمَهُ المحدثونَ فَكَمنْ | ضَلالَة تبعت وَالدَينُ قَدْ هُجرًا 


ج<-22 شرح منظومة الأحسائي 





2 #48 تر 9 ع 2 7 7 ع 
إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما ١‏ بهالكتاب كتاب الله قد أمرا 


قلا مِرَاءَ وما في الدّين مِنْ جَدَّلَ ‏ وَهَلُ يُجَادِل إلا كل مَنْ كَفْرًا 


فهاك فى مَدْهَبٍ الأسلاف قافيّة سما 0 
يَحُوي مُهِمَّاتِ باب في العَقيدَةٍمِنْ رسالة ايْن أبي رد يْدِ الذي اشْتَمَرًا 


كه 


قوله رََدَالنّهُ: (و دَدْكُ ما أَحْدَئَهُ المخدئونَ)؛ اترك ما أحدثه المحدثون 
بعد الصحابة وَإئدءَنض ما أحدثوه في حق الصحابة وعَْيهَعَنض وما أحدثوه 
في هذا الدين من البدع والضلالات» وارجع إلى الأصل الصائيء وهو كتاب 
الله وسنة رسوله صَِإَِنََيدِهِوَةَ وعمل الصحابة يدنه والتابعين والقرون 
المفضلة, ارح عدن طالقدر ارا جا سل لايد 

قوله وَمَدآمَهُ: (فَكَمْ ضَلالَة ثبعت 10 قَدْ مُجِرًا)؛ لأن الإنسان إذا 
تبع البدع» ترك السنة» وهذا شيء معلوم. 

لا يمكن أبدًا أن يجمع بين سنة وبدعة:؛ لا بد أن تخرج إحداهما الأخرى؛ 
إما أن يكون مبتدعاء وإما أن يكون مستنًا بالسنة» ولا يجتمعان أبدًا. 

بقول َدَيدوَمَة: «قَإِنّ كل مُحْدَفَةِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةِ ضَلَانَة» البدع 
كلها ضلالات» والذي يقول: (إن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع حسنة» وبدع 
سيئة)» كذابء مخالف لقول الرسول وهوس سَلم: اهن شُّ مَخدَثة بذْعه: 


و بدعة ضَلانَة). 





قوله وِمََادَهُ َه: (إنَّ اشُدَى ما هَدَى الما ي إِلَيْه وَمَابهِ الكِتابٌ كتابٌ الله قَدْ 
أَمَوَا) الرسول صََتَدَلدهِ وسار يقول: (إِن نّ خَيّرٌ الحديث كتابٌ الله وَخَيْرَ الهذي 


مر هج قير رم ا 


هدي محمد نعل هِوسَلرَ وَشَرَّ الأمُور مُحْدَكَاتهَا: وََّ مَُحْدَثَة بذعة وَكل 


بِدْعَةِ ضَلَانَة”''. 

قوله رَجمَدٌآانَهُ: (كلا مِرَاء وما في الدين من جَدَلٍ وَهَلْ يجاولُ إِلّا كل مَنْ 
كَفَرَا)ء لا يجوز الجدال في الدين» والجدال في القرآن» والجدال في سنة الرسول 
صَزَدَعََوَسَزر؛ لأنها حق» يجب التسليم لما والانقياد لماء لا يجوز الحدال فيها 
والماراة فيها أبدّاء # ما عحَنَدِلٌ فى ءاينت أللَهِ إِلَا الَذِينَ كَفَروأ» [غائر:4]: هذا 
كفر - والعياذ بالله-» الواجب التسليم والانقياد. 


قوله وَِمَدمَهُ: (فَهاك): : خلاصة المنظومة يعني. 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يقوها النبي صَِرَتعَيِوَسََ بين يدي حاجته؛ أخرجها مسلم 
مختصرة من حديث جابر وََلدَيْعَنهُ (/2)851 ومن حديث أبن عباس ةعنقا (854))» 
ووردت مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود يَإِتعَنهُ عند الإمام أحمد في المسند 
(39747/1). وأبي داود في سننه ١٠١41‏ )»2 والترمذي في سننه (5 »)١١١‏ والنسائي 
في الكبرى »)06٠ /١(‏ (7/ 559): وابن ماجه (1897)» ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
7 يِمََُنَهُ شرح لها في جزء لطيف. طبعته دار الأضحى بالأردن. 





بج 9جه670) ترح منظومة الأحسائي 
وَالْحَمْدُ لله مَوْلَانًا وَتَسْأَلَهُ ‏ غَشْرانَ مَاقَلَ مِنْ ذَنْبِ وَمَا كثْرًا 
ثُمّ الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عَم بِعْتَتهُ فَأنْدَّرَ١‏ لتُمَلَيْن الجن وَالْبَشَرَا 
وَدِيثَُهُ نَسَحّ الأذيانٌ أَجْمَعَهها ‏ وَلَيِّسَ يُنْسَحٌ ما دامَالصَّمَا وَجِرًَا 


ل ا ال ا 00 :دع اعت وده منيثه : 7 
محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرا 


1١ د‎ 


وليس من بَعَدِهِ يوحى إلى أحدٍ ومنأجاز فحَّل قتله هدرًا 


وَالآلوَالصّحُبٍ ما نا حت على فنّن وَزْقا وما غَرَدَتٌ قمُريّة سَحَرًا 


مسق ا الو دو ا ا 0000 
قوله وَمَدأَنَُ: (ودِينه نَسَحّ الأذيانَ أجْمَعَها) دين حمد صَإَنعَوَسَلهَ نسخ 
5 7 57 عم 2 
الاديان السابقة. وصرا الحكم لدين محمد صَإْإِلَهُءَلِتوِوسَلمَ . 


2 


قوله يَمَدلنَة: (وَلَيْسَ يُنْسَحٌ ما دامَ الضَّفًا وَحِرَا)ء ما دام الصّفا وحرًا: 

6 ل مره 7 في مايير 4 

يجب على الحن والإنس والثقلين اتباعه» # انها الناس إلى رَسول 

أله إلَتِحكمْ حيصا الى آه: مآلك السََمَدوتٍ وَالْأَرْضٍ © [الأعراف:08١]»‏ فلم 

يبق إلا دين محمد, لا أحد يتمسك بالأديان القديمة -دين موسى عَلتالتَكَمْ 

أو دين عيسى عَدْدتِ]ه-؛ لأنها انتهى دورهاء وجاء دور الدين الخاتم» وهو 
دين محمد موسر 


والأنبياء أوصوا باتباع محمد إذا بُعِتْ؛ ود أَحَذُ الله متاق يمحن لما 
حرس كر اجر 


وخر رسا س كر دس سا سل 
سر اه رمه 9 5 سا2 جر سيم رح اس م 2 ع ٠‏ 
َاَدتَحكُم ون صمب وَحِكمَةٍ شُرّ كم رسول صرق لما معكم 4: 
« ِ 7 مرج - 
يعنى محمذا مَإْإِنَهْءَلدوسَامَ. 


شرح منظومت الأحسائي 9 





0 


3 
اخر عري كر > سج ار ى بهد سج ررس 58 


«لؤوئ يو وَككَسْرْة ل افرش وَكمَدْمٌ عل كك صرف كَالوا 
قررَنَا قَالَ هَأَعْبَدُوأ وأنَأ مَمَكُم منَ اَلشَلِهِدِنَ (00) همن تَوَلّ بعد ديك 
أوكهِلك هُمُ 4 ماذا؟ «عمن تَوَلّ بَسَدَ لك #: بعد بعثة محمد صَإَََكِوَسَك 
« مأو للكت ف الْمَنيِفَوتَ 4 [آل عمران:١87-4]:‏ خارجون عن طاعة اللّه؛ 
لأن الفسق معناه: الخروج» خارجون عن طاعة الله سْبِحَاَهُوْتَتَلَه وإن زعموا 
أنهم على دين النبي السابق موسى عَلِهةَ دين موسى عَهلتَك دين حق» 
لكنه انتهى ببعثة حمد وََِلتََعدَووَسََر قال مَزََهءَتدرَسَ: «وَنَوْ كان مُوسَى حَيًا 


7 #ر 00 ّ 5 )20 
مَا وَسِعَهُ إلا اتبّاعى)7''. 


. ع ات ال للك ود 0 
قوله رَمَدَائنَهُ: (وَليس ينسح ما دام الصفا وَحرًا). لا ينسح دين محمد 
روسل إلى أن تقوم الساعة. 


2 


5 اصوة و عدي به و2 ل سس 9 2 5500 ١‏ 
قوله رَجمَدَاننهُ: ( مد خير كل العالمينَ به ختم النبِيينَ وَالرسل الكرام 

عر م 5 ٠‏ 2 ٍّ- 57 د22 َه عر 7 0 2 

جَرَا). هو خاتم النبيين؛ كما في القرآن: 7# ما كن 0 أب لحل من تحال 

وللكن رَسُولُ الله وَحَاتَمَ أَلييَعنَ © [الأحزاب:٠]»‏ هو آخر النبيين» ولايأتي 

بعده نبي» فمن أدعى النبوة بعده. فهو كاذب,. يجب تكذيبه» ومن صدقه. 

فهو كافرء من صدق المتنبئين بعد الرسول صََِانَْعيدَووَسَبَ فهو كافر. 

الرسول صَزَلتَعلِهوَسزَرَ قال:«أَنَا حاتم الأنبيّاء, لا فَبِىّ بَعْدي90". 

)١(‏ أخرجه أحمد ("7/ 7"837)» والدارمي في سننه (877)» وأبو يعلى (5/ 7 »23١‏ وعبدالرزاق 
في مصنفه »)١17/7(‏ وابن أبي شيبة :)715147١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ,)71//1١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيان )٠١١ /١(‏ من حديث جابر وَِوَإيعنة. 

(؟) أخرجه أبو داود (57017). والترمذي (19١؟57),‏ وأحمد في المسند (778/0). والحاكم 


في المستدرك (59577/5) من حديث ثوبان وََيََعَك قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وأصل حديث ثوبان رواه مسلم (78/4)» وليس فيه الشاهد. 


6 
قوله يَمَلَتَه: (وَلَيْسَ مِنْ بَعْدِهِ يُوحَى إلى أَحَدٍ)» انقطع الوحي 

بموته صَرَّلتَمَدوَسئَ وانتهى الأمر بأن الوحي تكامل» والشريعة تكاملت؛ 
وترك أمته على البيضاء؛ ليلها كنهارها”"» فلا حاجة إلى بعثة نبي جديد. 
ولا حاجة إلى شريعة جديدة» تكفي نبوة محمد صَِإََدَعَدِوِوَسََ وتكفي شريعة 
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ل مخ م 


قوله يَمَدَمَه: (وَمَنْ أجارّ فَحَلَ قَيْلُهُ َدّرَا)؛ يعني: من أجاز أن يبعث 
نبي بعد الرسول وِإْدََتوَسََ فإنه مرتد عن الإسلام» يجب قتله. ولذلك 
قاتل الصحابة وََإِيَعَنك المتنبئين» قاتلوا مسيلمة» وقتلوه» والأسود العسسبي 
قتله المسلمون في اليمن» ويجب قتل المدعي للنبوة. 


والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد. 


وحبب 0-50 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (47), وأحمد في المسند »)١57/5(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (1/ 077 717)» والطبراني في الكبير (7194 57 71)) وفي مسند الشاميين 
(5/ 10/7 17)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 2175)» والبيهقي في المدخل إلى السنن 
الكبرى »)١١7/١(‏ ولفظه: «لَقَدْ تَرَكْنْكُمْ عَلَ الْبَيضَاء لَيْلِهَا كَتَهَارِمَاء لا يَرْيعْ عَنْهَا 
بَعْدِي إلا َلك وَمَنْ يض مِنْكُمْ نَسيرَى اانا كديرًاه من حديث العرباض بن سارية 





شرح . منظومىر الأحسائي ّ 


فهرس ال مراجع 


© الإبانة الكبرى لابن بطة, الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

© إثبات صفة العلوء المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمدء الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوى: ١77ه)»).‏ المحقق: أحمد بن 
عطية بن علي الغامديء الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 04٠5١ه‏ / 1988م عدد 
الأجزاء: ١‏ 

© الأسماء والصفات للبيهقي» مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١‏ ه- 1949م عدد الأجزاء: ” 

© الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد 
ابن أحمد بن حجر العسقلاني «(المتوفى: 8607ه). تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١516‏ ه عدد الأجزاء: / 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد أحمد بن الحسين البيهقي»تحقيق أحمد 
عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الأولى ١٠15١ه.‏ 

© الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس. 
الزركلي الدمشقي «المتوفى: 1747١ه).‏ الناشر: دار العلم للملايينء 
الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٠٠١7‏ م. 

© الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه» المؤلف: 
شمس الدين محمد بن عثهان بن على المارديني الشافعي (المتوق: 


0ه بص (وجه< 07م شرح منظومت الأحسائي 
١لامه).‏ المحقق: عبد الكريم بن على محمد بن النملة. الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة: الثالثة» ١44‏ م, عدد الأجزاء: .١‏ 

© الإييان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق أبي يحيى» محمود 
أبو سن. دار طيبة» الرياض. 

© الإييان الكبير» شيخ الإسلام ابن تيمية. المكتب الإسلامي. 

© البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 5 ؛ لاه )ء المحقق: صدقي 
محمد جميلء الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: ١57١‏ ه. 

© البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدمبي» مكتبة الثقافة الدينية» بور 


سصعدل. 


١ 


© البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4/الاه). المحقق: علي شيري» الناشر: 
دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ - //9١م.‏ 

© بداتع الفوائدء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه). الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» عدد الأجزاء: 6 

© تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق عمر تدمري» طبعة 
6 ه. 

© تاريخ بغدادء المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 577ه). المحقق: الدكتور بشار عواد 


والننك 
معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى 
75ه- 56075 م علد الأجزاء: .١5‏ 

© تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبي 
القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: محب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء دار الفكر - بيروت» 1996١م.‏ 

© التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصر» بيروت» دمشقء الطبعة الأول ١٠5١ه.‏ 

© التعريفات. المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوق: 7١81ه).‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشردار الكتب العلمية بيروت -لبئان» الطبعة: الأولى ١ه‏ 
-191م عدد الأجزاء: ١‏ 

© التعريفات», علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت,. الطبعة الأولى 6٠15١ه.‏ 

© تفسير ابن أبي حاتم تحقيق أسعد محمد الطيبه المكتبة العصرية» صيدا. 

© التَمْسِيرُ البَسِيّْطء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديء النيسابوري. الشافعي (المتوفى: 558ه). المحقق: أصل 
تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم قامت 
لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه. الناشر: عمادة البحث العلمي 
- جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية.الطبعة: الأولى» ١57٠١‏ هه 


عدد الأجزاء: 5506 وجزء للفهارس). 
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© تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد 
ابن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوى: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يهامة» دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ١5717‏ ه- 
١‏ م عدد الأجزاء: ١؟‏ مجلد 5 ؟ مجلد ومجلدان فهارس. 

© تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 5لالاه). المحقق: سامي بن 
محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ٠855١ه‏ 
-19144 م عدد الأجزاء: 8. 

© تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشد. 
الرياضء الطبعة الأولى ١٠55١ه.‏ 

2 التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد الير» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقافء. المغرب» طبعة 
/1ه. 

© تبذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. دار القومية العربية»؛ مصر. 

© جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء المؤلف: 
زين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلاميء البغدادي» 
ثم الدمشقي» الحنبلٍ (المتوفى: 96لاه»). المحقق: شعيب الأرناؤوط - 





شرح منظومة الأحسائي رز سس ااه وو 
إبراهيم باجس. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: السابعة» 
5ه - ١١١١م‏ عدد الأجزاء: ؟ (في مجلد واحد). 

© الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبيء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوفى: ١/1ه»).‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة؛ الطبعة: الثانية» 6 ١ه‏ - ١14955‏ م, عدد 
الأجزاء: ٠١‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات). 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني «المتوفى: ١٠47ه)ء‏ 
الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 7945١ه‏ - 1917/5م. 

© الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون. المؤلف: أبو العباس» شهاب 
الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 
اه )ء المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط. الناشر: دار القلم» دمشق» 
عدد الأجزاء: .١١‏ 

© الدرر السنية في الأجو بة النجدية؛ المؤلف: علاء نجد الأعلام؛ المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة: السادسة, /1١51١0ه/1949457م:‏ 
عدد الأجزاء: 1 .١‏ 

© الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 


والسنة» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 


0 72 شرح منظومتة الأحسائي 
قيم الجوزية (المتوى: ١هلاه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
عدد الأجزاء: ١‏ 

© زاد المسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب الإسلامي» 
ببروتء الطبعة الثالثة 5 ٠5١ه.‏ 


© سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفواتدهاء المؤلف: 





أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع. الرياضء الطبعة: الأولى» (للكتبة المعارف)» عدد الأجزاء: 21 
عام النشر: ج ١516 :54 - ١‏ ه- ١9940‏ م ج1:5 ١511‏ ها- 
5م ج1177:0ه-5١٠1م.‏ 

© سمط النجوم العواني» عبد الملك بن عبد الملك الشافعي» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود على محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت 
048(١ه.‏ 

© السنة لابن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

© سئن ابن ماجه؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

© سنن أب داود. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

© سنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر غطا. مكتبة دار البازء مكة المكزمة» ١5١5‏ ه. 

© سنن الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 
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© سنن الدارقطنى. تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة. 


عرو 


0-0 


2 ا ا اا 
العربي» بيروت. الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

© السئن الصغرى للبيهقي» محقيق: محمد ضياء ال رحمن الأعظمي. مكتية 
الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠15١اه.‏ 

© السنن الصغرى للنسائي (المجتبى)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات» حلبء. الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

© السئن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليئان البنداري» وسيد 
كسروي حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى ١١51١اه.‏ 

© سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة التاسعة 
١ه‏ 

© شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى 5٠15١ه.‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدانء دار 


طيبة» الرياضء طبعة 5٠7‏ ١ه.‏ 
© شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفيء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة١91؟1١ه.‏ 


© الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء مطابع الأشرافء لاهور. 


ووو سس جيب 

© شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلولء. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١٠55١ه.‏ 

© شفاء العليل في مسائتل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوق: ١هلاه»).‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. لبنان» الطبعة: 
4ه/8/ا19م, عدد الأجزاء: .١‏ 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم؛ 
تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكر بيروت» طبعة /179١ه.‏ 

2 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 947 اه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة /ا٠5١ه-‏ 
ام عدد الأجزاء: ". 
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© صحيح ابن حبان. تحقيق شعيب الأرناؤوط»: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية 1١5‏ 5١ه.‏ 

© صحيح البخاري؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 

© صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 

ببرولت. 

© طبقات الشافعية الكبرى. المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (المتوفى: ١‏ /الاه). المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 


محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية: 
١ه‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 
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© العرش وما رُوِي فيه المؤلف: أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
العبسي (المتوى: /741ه)» المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» 
الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 514١1ه/‏ 1498م عدد الأجزاء: .١‏ 

العظمة. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 4ه ). المحقق: رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوريء الناشر: دار العاصمة - الرياض. الطبعة: 
الأولى» »١5٠8‏ عدد الأجزاء: 0. 

© العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء المؤلف: شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائاز الذهبي (المتوفى: 
4ه). المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. الناشر: مكتبة 
أضواء السلف - الرياض» الطبعة: الأولى» 517١ه‏ - 1496م عدد 
الأجزاء: 1: 

© العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُهاز الذهبي (المتوفى: 58 لاه)» المحقق: 
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. الناشر: طبعته مكتبة أضواء السلف - 
الرياضء الطبعة: الأولى» 517 ١ه‏ - ١46‏ م: عدد الأجزاء: ١‏ . 


(ر1- 01101 
© الثاري جرع صحع البخاري» احا بن عل بن حجر المستدري 
تحقيق حب الدين ال خطيب» دار المعرفة. ببرووت. 





© الفردوس بمأثور الخطاب. المؤلف: شيرويه بن شهردار بن شيرو يه 
ابن فناخسروء أبو شجاع الديلميّ الحمذاني (المتوى: 4 ٠‏ 5ه).ء المحقق: 
السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١4057‏ ه- 1985م عدد الأجزاء: 0. 

© الفرق بين الفرقء عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. الطبعة الثانية /ا/191م. 

© فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان 
عباسء دار صادر» ببروت. 

© كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَجَنّ المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
(المتوق: ١١"اه).‏ المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء الناشر: 
مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» الطبعة: الخامسة» 5١51١ه-‏ 
15م عدد الأجزاء: ؟ 

© الكشف والبيان عن تفسير القرآنء المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي. أبو إسحاق (المتوى: 4717ه).» تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 5751 ا ه - 73٠١15‏ م 
عدد الأجزاء: ٠١‏ 
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© لسان العربء محمد بن مكرم بن على أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوق: ١‏ ١لاه)»‏ دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الثالغة - ١51١5‏ هه عدد الأجزاء: ١١6‏ 

© المجتبى من السنن > السئن الصغرى للنسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي الخ راساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء. الطبعة: الثانية» ١5٠5‏ - 
75 . 

© مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد ال رحمن بن محمد بن 
قاسم النجديء مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد عبد الحق 
ابن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوق: 
045ه». المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - ١5717‏ ه. 

© مختار الصحاح. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوق: 51157ه»). المحقق: يوسف الشيخ محمدء» 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» ببروت - صيداء الطبعة: الخامسة. 
هم/ 19944م. 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, المؤلف: محمد 
ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١0ه).‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغداديء الناشر: دار الكتاب 
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العربي - بيروته. الطبعة: الثالثة» ١51١5‏ ه - 9415١م)2‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ 

© المدخل إلى السئن الكبرى. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَوجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوى: /5405ه). المحقق: 
د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 
- الكويتء عدد الأجزاء: .١‏ 

© المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروتء الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 

© مسند أبي داود الطيالمي. لسليان بن داود بن الجارود الطيالسبي» دار 





المعرفة» بيروت. 
9 مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» 
الطبعة الأول + 6ه. 


© مسند أحمد بن حنبل ‏ النسخة المحققة بإشراف شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة_بيروت-9١5١ه.‏ 

© مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن. 
بيروت,. المدينة» الطبعة الأولى 4 ٠15١ه.‏ 

© مسند الشاميين» المؤلف: سلييان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي أبو القاسم الطبراني (المتوق: ٠5ه).‏ المحقق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 
1988-6 . عدد الأجزاء: 6 





© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ٠ل/الاه)»‏ الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت» عدد الأجزاء: ؟ (في مجلد واحد وترقيم مسلسل 
واحد). 

© مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف ا حوتء مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى 4٠85١ه.‏ 

© مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية 5٠‏ ١اه.‏ 

4 معارج القبول» حافظ بن أحمد حكميء تحقيق عمر بن محمود أبو عمرء 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠15١ه.‏ 

© المعجم الأوسطهء أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 516 ١ه.‏ 

© المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شكور المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

© المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم. الموصلء» الطبعة الثانية ؛ ٠5١ه.‏ 

© المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرةء (إبراهيم 
مصطفى / أححمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)؛ الناشر: 


دار الدعوة. 





ري شرح منظومتة الأحسائي 
© معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» طبعة577١ه.‏ 
© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. أبو الحسن علي الأشعريء تحقيق 
هلموت ريتر» دار فرائز شتايز» بمدينة فيسبادن (ألمانيا). 
#© الملل والنحلء» للشهرستانيء الناشر: مؤسبسة الحلبي. 
موطأ الإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 
مصر. 
© ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق علي 
عوضء وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأول 1915م. ظ 
© النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير» الناشر المكتبة العلمية» سنة 
ظ النشر 11"44ه - 191/4 مء بيروت» عدد الأجزاء 0 
الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق 
أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» طبعة 
5ه ١‏ 
© وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
خلكان. تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» لبنان. 
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قهرس ا موضوعات 
مقدمة التَاِر ا ا 
نظم مقدمة الرّسالة ا ا 


بات بُ مَا تََْقِدُةُ القلوبٌ وَتَنطِقُ به الألسُنُ مِن وَاجِب أُمُورٍ | ذَيَانَات. ١6...‏ 


أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله... ١١‏ 


الإله: هو المعبود» والألوهية: العبادة 0 ا 
الموجد للأشياء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له م 
الله جَلَّوكَلَا هو المرّهُ عَنْ وُلْدِ وَصَاحِبَة وَوَالِد ل 101000071 
لا يحيط أحد بصفاته سْبَحََدويَعَالَ 1[ 0000010 
الصفات معلومة المعنى» مجهولة الكيفية 1 ا 
الكلام من صفات الله عَرَيَجَلّ ا 11[ 11000010 
الكرمى والعرش اا[ 0 00 
العلو والاستواء على العرش من صفات الله عَبَبيَلَ 00 
العلو صفة ذاتية لله عَيَبِجَلٌ 0 


اللنلك 


الله بَزَّوتَكَا يعلم كل شيء. لا يخفى عليه شيء ببب-0101 ا 
أسماؤه وصفاته لازمة لذاته سبحانه» ليست محدثة 00000 





من صفات الله سْبْحَانَهويَدَالَ : الكلام ل 
مذهب أهل السنة؛ أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 10000 
القرآن وحي من الله ألقاه إلى محمد صَِرَّنَعَيرسَةَ بواسطة جبريل 

عي لتك ثم بلغه إلى محمد صَإَلتَمعلهوسَاَ 0000 
قَصْلٌ في الإيمان بِالقَدَرِ حَيْرِهِ وده ا را 
الإيهان والهداية والأعمال الصا حة إنا هي فضل من الله 0 
قَصْل في عَذاب الْمَيِ فته 0 
فَصْلّ في الْبَعْثِ بَعْدَ الَوْتِ وَاجَْراء 000000000 
الجنة والنار لا تفنيان» ولا تبيدان اا ا 
قَصْلٌ في الْإيَانٍ بالخوض 0 ا 
ما يكون يوم القيامة من الأهوال: الصراط 1 0 00000 00د 
الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح 1 
تعريف الإيمان لغة وشرعا ا 1 
طاعة ولاة الأمور واجبة ا 0 
أفضل قرون هذه الأمة هم صحابة رسول الله صِرَلَمََوَسَةَ 000 
تفاضل الصحابة وَايَبْعَنم ا ااا 





وجوب السكوت عنما جرى بين الصحابة ينض ا 
ترك المراء والجدال في الدين ا 1[ [ز[ز[ز ز [ز ز 0 


دين محمد صَِزَلَعَيَدوَسلَ نسخ الأديان السابقة 0 
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